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الترابط الدلالي في سورة الزمر دراسة وصفية تحليلية
Semantic Coherence in Surat Az-Zumar A Descriptive and Analytical Study

)قُدم للنشر في 10/ 02/ 2025، وقبُل للنشر في 10/ 04/ 2025(

المستخلص:
تهــدف هــذه الدراســة إلى الوقــوف علــى مظاهــر الترابــط الــدلالي -غــر المباشــر- في ســورة الزمــر، وبيــان آليــات التاحــم والانســجام القائــم بــن آياتهــا 
ومعاقدهــا وبــن مقصــود الســورة الأعظــم، وهــو إثبــاتُ الوحدانيــة لله تعــالى، وإخــاص العمــل لــه، والاســتجابة للأوامــر والنواهــي، وبيــان مصــر مــن آمــن 
ومــن كفــر. واعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي والاســتنباطي والاســتعانة بالتحليــل للوقــوف علــى طبيعــة البنــاء وآلياتــه؛ للوصــول إلى العائــق الدلاليــة بــن 
مكــونات الســورة. ومــن أهــم النتائــج الــتي توصلــت إليهــا: ـ آليــات الترابــط الــدلالي تتخطــى حــدود الأحــداث اللغويــة، والأبنيــة المتتاليــة والروابــط اللغويــة 
الملفوظــة إلى الآليــات غــر المباشــرة، وهــذا مــا تجلــى في ســورة الزمــر. يعــد التقابــل في الســورة أحــد المقومــات البــارزة في تحقيــق الترابــط الــدلالي، كالمقابلــة بــن 
المشــركن والمؤمنــن، وبــن أصحــاب الجنــة وأصحــاب النــار.  كان للســياق دوره الفاعــل في الكشــف عــن الروابــط الدلاليــة في الســورة، مــن خــال اللمحــة، 
والإيجــاز والمقارنــة بــن المواقــف أو القناعــات ـ كان الربــط المنطقــي، وترتيــب النتائــج علــى المقدمــات، مــن آليــات الترابــط في الســورة. تجلــى الترابــط الــدلالي 
مــن خــال ضــرب الأمثــال، ورصــد صــور الجــزاء الأخــروي لــكل مــن المؤمــن والكافــر. وتوصــي الدراســة بتنــاول الترابــط النصــي في الســورة. دراســة الترابــط 

الــدلالي في ســور آل حــم مــن حيــث الموضوعــات الكــرى.

الكلمات المفتاحية:  الترابط الدلالي، العائق، الزمر، الانسجام، التقابل.
Abstract
This study aims to identify the manifestations of indirect semantic coherence in Surat Az-Zumar, and to clarify 
the mechanisms of cohesion and harmony between its verses and its components and the greatest purpose 
of the Surah, which is to prove the oneness of God Almighty, to dedicate one’s work to Him, to respond to 
commands and prohibitions, and to clarify the fate of those who believe. The study adopted the descriptive and 
deductive approach and relied on analysis to determine the nature of the structure and its mechanisms; to reach 
the semantic relationships between the components of the Surah. Among the most important results it reached: 
- The mechanisms of semantic coherence go beyond the limits of linguistic events, successive structures and 
spoken linguistic links to indirect mechanisms, and this is what was evident in Surah Az-Zumar. The contrast in 
the Surah is one of the prominent elements in achieving semantic coherence, such as the contrast between the 
polytheists and the believers, and between the people of Paradise and the people of Hell. The context played an 
effective role in revealing the semantic connections in the Surah, through the glimpse, brevity and comparison 
between positions or convictions. Logical connection and arranging the results based on the premises were among 
the mechanisms of coherence in Surah. Studying the semantic coherence in the Surahs of Al-Ha Mim in terms of 
major topics

 Keywords:  Semantic coherence, relationships, groups, harmony, contrast.
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الترابط الدلالي في سورة الزمر دراسة وصفية تحليلية

المقـدمـــة:

يُمثــل نحــو النــص حقــا لســانيا حديثــا، خــرج مــن حــدود الجملــة 
أجــزاء  مــن  تشــكلت  يعــد وحــدة كــرى  الــذي  النــص؛  إلى محيــط 
مختلفــة مــن الناحيــة النحويــة علــى المســتوى الأفقــي، ومــن الناحيــة 

الدلاليــة علــى المســتوى الرأســي.

والترابــط خاصيــة جوهريــة مــن خــواص النــص، يــدرك مــن خــال 
العاقــات النحويــة والمعجميــة والدلاليــة، ودور أدوات الترابــط الرابطــة 

لأجــزاء النــص، والكشــف عــن وظيفتهــا في إيضــاح المضامــن.

والقــرآن الكــريم أوضــح نــص تتجلــى فيــه مظاهــر الترابــط النصــي، 
النــص الإلهــي المعجــز في لفظــه ونظمــه ومعنــاه، والمعجــز في  فهــو 
مقصدهــا  القــرآن  ســور  مــن  ســورة  ولــكل  وانســجامه،  تماســكه 

الخــاص، الــذي يســري بــن جنباتهــا.

لله  الوحدانيــة  إثبــات  هــو  الخــاص  مقصدهــا  )الزمــر(  وســورة 
تعــالى، ووجــوب الإيُمــان بهــا، وكل مكــونات الســورة تاحمــت لإثبــات 
هــذا المقصــود، وتعانقــت العائــق بــن معاقدهــا لإثبــات التوحيــد لله 
تعــالى )ابــن عاشــور، 2000، ج24، ص. 6(، ومنهــا: الحديــث عــن 
مصــدر القــرآن، وأنــه الحــق، وبيــان قــدرة الله تعــالى في خلــق الكــون، 
وخلــق الإنســان، والحكايــة عــن بعــض المشــركن وأقوالهــم، وإثبــات 
الثــواب والعقــاب لرتــدع غــر المســلم، وختمــت الســورة بالحديــث عــن 
العــدل الإلهــي يــوم القيامــة ومصــر كل فريــق إلى جنــة أو نار، وقــد 
خرجــت المعــاني الجزئيــة متاحمــة مــع الموضــوع الرئيــس في الســورة في 

ــا .   ســياق متصــل، متماســك نحــويًا ودلاليً

أسباب اختيار موضوع الدراسة:

بالمقاصــد -  وعاقتــه  ورأســيا  أفقيــا  الــدلالي  الترابــط  تنــوع 
الزمــر. ســورة  في  والغــايات 

خصوصيــة الترابــط الــدلالي في الســورة، وأثرهــا في المعــى - 
والخــاص. العــام 

بيــان مقصــود الســورة الأعظــم، وترابــط معاقدهــا للتعبــر - 
عــن هدفهــا الكبــر.

جملــة -  في  ذلــك  وســريان  والتماثــل  التعانــق  صــور  تنــوع 
الســورة.
أسئلة الدراسة:

تسعى الدراسة للإجابة عن هذه الأسئلة:

ما مفهوم الترابط الدلالي وأدواته؟- 
ما أهم الروابط الدلالية المحققة لانسجام في سورة الزمر؟- 
مــا القيمــة الدلاليــة الــتي تجليهــا تقنيــات الترابــط الــدلالي في - 

ســورة الزمــر.؟
هــل للســياق )المقــالي والحــالي( دور في الترابــط الــدلالي في - 

ســورة الزمــر؟ 

حدود الدراسة: 
اقتصــرت الدراســة علــى تنــاول الترابــط الــدلالي بأنواعــه المختلفــة 

في ســورة الزمــر.

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى: 

بيان مفهوم الترابط الدلالي وأدواته.- 

الكشــف عــن أهــم الروابــط الدلاليــة المحققــة لانســجام في - 
ســورة الزمــر.

بيــان دور تنــوع الترابــط الــدلالي أفقيــا ورأســيا في الكشــف - 
عــن المقاصــد والغــايات في ســورة الزمــر.

في -  ورودا  الــدلالي  الترابــط  وســائل  أكثــر  عــن  الكشــف 
والخــاص. العــام  المعــى  في  وأثرهــا  الســورة، 

العــام -  المعــى  في  الــدلالي  الترابــط  خصوصيــة  دور  بيــان 
الســورة. في  والخــاص 

الترابــط -  تحقيــق  في  والحــالي(  )المقــالي  الســياق  دور  إبــراز 
الزمــر. ســورة  في  الــدلالي 

الدراسات السابقة:

هنــاك العديــد مــن الدراســات الــتي تهتــم بالترابــط النصــي عمومًــا 
والنــص القــرآني خصوصًــا، لكننــا لم نجــد دراســة -علــى حــد علمنــا- 
درســت ســورة الزمــر مــن جانــب الترابــط الــدلالي، كمــا خــرج العديــد 

مــن الدراســات حــول ســورة الزمــر مــن وجهــات عــدة، ومنهــا:

دراســة قطــب )2019(. ســورة الزمــر: دراســة أســلوبية، وشملــت 
بعــض  الصــرفي، والتركيــي( ورصــدت  )الصــوتي،  المســتوى  الدراســة 

ظواهــر البنــاء اللغــوي في كل مســتوى مــن هــذه المســتويات.  

دراســة عبــد الرحمــن، وربابعــة.  )2019(. أســلوب التقابــل في 
ســورة الزمــر وأثــره في التفســر التقابــل المفــرد أنموذجــا، حيــث كشــفا  
عبــارة،  أبلــغ  النفــس في  إلى  المعــى  توصيــل  المفــرد في  التقابــل  أثــر 
وتوصلــت الدراســة إلى أن الســياق لــه أثــر كبــر في فهــم المعــى المفهــوم 
مــن التقابــل المفــرد، ولم يتطرقــا للتقابــل الجملــة أو المعــاني الكليــة، وهــو 

مــا تقــم دراســتنا. 

الزمــر  أبــو شــعبان )2016(. تناســب ســورة  وجــاءت دراســة 
مــع ســور الحواميــم. ووقفــت علــى تناســب ســورة الزمــر مــع ســور 
الحواميــم، ووقــف الدراســة علــى عاقــة ســورة الزمــر بســور الحواميــم 

والبعديــة.  القبليــة 

أما دراسة اليوسف )2014(. معالم الإخاص في سورة الزمر، 
وأكــدت علــى موضــوع الســورة هــو )الإخــاص لله تعــالى(، وقــد 
عرضتــه الســورة بأســاليب متعــددة، لمــا للســورة مــن مكانــة عظيمــة في 
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أ.د. أنسام محمد الحسيني                      أ. وطفاء دالي الشمري 

معانيهــا وحقائقهــا؛ ولِمــا انطــوت علــى تقريــر معــى الإخــاص، ومــا 
أولتــه مــن العنايــة والاهتمــام.

وركــزت دراســة رحمــاني )2013(. علــى دلالــة التنغيــم في ســورة 
الزمــر، والكشــف عــن دوره في تحديــد المعــى في القــرآن الكــريم. 

أمــا دراســة النعســان )2010(. فجــاءت بعنــوان: المناســبة بــن 
الفواصــل القرآنيــة وآياتهــا، دراســة تطبيقيــة علــى ســورة )الزمــر، غافــر، 
فصلــت(. ودرســت التعريــف العــام للســور المحــددة في الرســالة، وبيــان 
مقاصدهــا، ومناســبة فواصــل هــذه الســور لآياتهــا، وجوانــب الإعجــاز 

البياني.

الموضوعــي  الجانــب  علــى  اقتصــرت  الســابقة  والدراســات 
والباغــي في الســورة، ولم تقــف علــى تقنيــات الترابــط الــدلالي بهــا، 
والكشــف عــن دوره في تحقيــق المقصــد والغايــة في الســورة، وهــو مــا 

دراســتنا. ببيانــه  تقــوم 

خطة الدراسة:

تتكــون الدراســة مــن مقدمــة، وتمهيــد، وأربعــة مباحــث، وخاتمــة، 
وثبــت بالمصــادر والمراجــع. 

المقدمــة: تتنــاول أســباب اختيــار الموضــوع، وأهميتــه، وأهدافــه، 
أســئلته والدراســات الســابقة، ومنهــج الدراســة، وخطتهــا. 

التمهيد: اشتمل على مفهوم الترابط الدلالي وأدواته.
الــدلالي  الترابــط  الســياق في  دور  ببيــان  الأول  المبحــث  وقــام 

بالســورة.
المبحــث الثــاني: بيــان دور التفســر والشــرح والتعليــل في الترابــط 

الــدلالي بالســورة
في  والمقــدر  الظاهــر  وجوابــه  الســؤال  دور  الثالــث:  المبحــث 

بالســورة. الــدلالي  الترابــط 
 والمبحث الرابع: دور التقابل في الترابط الدلالي بالسورة.

ووقفت الخاتمة على أهم نتائج الدراسة وتوصياتها. 
التمهيد يقوم على مطلبين:

المطلب الأول: مفهوم الترابط الدلالي

     الترابــط لغــويا: الــرّباط: مــا تُشــدُّ بــه القربــة والدابــة وغرهمــا، 
بــري، 2009، ج3، ص. 112(. أي: ترابــط  والجمــع: ربُـُـطٌ )ابــن 
أجــزاء الــكام برابــط لفظــي أو معنــوي. فتكــون كل أفــكار النــص، 
ومعانيــه، ومقاصــده، وجملــه مترابطــة، ومتعالقــة يُمســك بعضهــا بعضــا 
)الإبي، 2010، ص. 21(. الترابــط اصطاحيــا: يعــي الانســجام، 
أو الحبــك، أو التقــارن، وهــو تنظيــم مضمــون النــص تنظيمــا دلاليــا 
وبنيتــه  النــص  وحــدة  عــن  ويكشــف  الاســتمرارية،  يحقــق  منطقيــا 
وعاقــات  النــص.  أجــزاء  بــن  معنــوي  تناســق  هــو  أي  الكــرى، 

المعــاني )حســن، 2017، ص. 117(. تداعــي 

المطلب الثاني: أدوات الترابط الدلالي

العناصــر  وإبــراز  اللفظــي،  بالترابــط  يعُــى  الســبك  إذا كان 
الســطحية الــتي تحقــق النســيج اللغــوي، كالتكــرار والإحالــة والحــذف 
والذكــر والروابــط اللفظيــة، فــإن الالتحــام أو الانســجام كمــا حــدده 
»دي بــو جرانــد« يتطلــب مــن الإجــراءات مــا تتنشــط بــه عناصــر 
وســائل  وتشــتمل  واســترجاعه،  المفهومــي  الترابــط  لإيجــاد  المعرفــة 

علــى: الالتحــام 

 1- العناصر المنطقية كالسببية والعموم والخصوص.

 2- معلومات عن تنظيم الأحداث، والأعمال، والموضوعات، 
والمواقف.

 3- السعي إلى الترابط فيما يتصل بالتجربة الإنسانية، وإنشاء 
النصــوص البشــرية، ويدُعــم الالتحــام فيهــا بتفاعــل المعلومــات التي 
يعرضهــا النــص مــع المعرفــة الســابقة بالعــالم )بوجرانــد، 1998، 
ص. 103(، وأكــد كثــر مــن العلمــاء قديُمــا علــى وجــود الترابــط 
مترابطــة،  وحــدة  عندهــم  فهــو  الكــريم،  القــرآن  في  والاتســاق 
تســري بــن ســوره وآياتــه، فلــكل ســورة غايــة تــدور حولهــا، وربطــوا 
بــن مطلعهــا  القرآنيــة ومقصدهــا، والترابــط  الســور  أسمــاء  بــن 

ومقطعهــا وانتهائهــا )البقاعــي، 2002، ج1، ص.52(.

فالتماسك الدلالي يقوم على قسمن:

الأول: يقــوم علــى دراســة التماســك الــدلالي الطــولي أو الأفقــي، 
والعاقــات الدلاليــة بــن الجمــل داخــل النــص، كالســببية، والإجمــال 

والتفصيــل، والشــرطية، والعمــوم والخصــوص، والمقابلــة.

والثــاني: يــدرس بنيــة النــص الكــرى مــن حيــث موضــوع النــص 
النــص  تشــمل كليــة  الــتي  الدلاليــة  ومرتكزاتــه  ومعاقــده،  وعنــوان، 

.)118 ص.   ،2017 )حســن، 

يقــوم علــى  الكــرى  الوحــدات  يقــوم علــى  الــدلالي   والترابــط 
أســس معرفيــة ونفســية تســهم في عمليــة الفهــم واســترجاع المعلومــات 
والتذكــر، وإدراك حركــة التفاعــل بــن الأبنيــة الصغــرى الجزئيــة والبنيــة 
الــتي تجمعهــا في هيــكل تجريــدي منتظــم )بحــري،  الكــرى  الكليــة 

ص. 131(.  ،1997

والعناصــر الدلاليــة هــي: »روابــط تتمثــل في: الربــط المعنــوي، 
أو العاقــات المنطقيــة بــن الجمــل، مكونــة الترابــط الــدلالي في صــرح 
يتخطــى  الــدلالي  والترابــط   ،)155 ص.   ،2014 )نوفــل،  النــص« 
المتجــاورة  التعبريــة  الوحــدات  علــى  الاقتصــار  أو  اللغــوي  الترابــط 
داخــل المتتاليــة النصيــة، أو دلالــة المفــردات والجمــل، بــل ينظــر إلى 
البنيــة الكــرى، والوقــوف علــى العاقــات الدلاليــة غــر الملحوظــة، 
ص.  )بحــري، 1997،  النــص  عليــه  يقــوم  الــذي  الكلــي  والتمثيــل 
127( ، والعاقــات الدلاليــة تقــوم علــى الترابــط غــر اللفظــي مــن 
خــال تداعــي المعــاني الــتي تربــط أول النــص بآخــره، وتلــم بأطرافــه، 
وهــي دعائــم تماســكه وانســجامه، واســتحضار المقــام، ومــدى توافــق 
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الملفــوظ معــه، ومــن أهــم آليــات الترابــط الــدلالي: الســياق، الســؤال 
وجوابــه، الســبب والمســبب، والتقابــل أو التناظــر.

  فالترابــط الــدلالي يعــى بأدوار العناصــر غــر اللغويــة أو فــوق 
الزمــان  عناصــر  أو  المنطقــي،  والترابــط  الموضــوع  ومنهــا:  اللغويــة، 
والمكان والســياق، وطرح الأفكار والمعلوماتية، والاســتنتاج والقياس، 
والمقدمــات والنتائــج، والوحــدات الدلاليــة الكــرى والصغــرى وغرهــا 
)عــوض، 1410، ص. 22(، والنــص وحــدة كليــة والتحليــل النصــي 
يتعامــل معــه مــن وجهتــن، الأولى: كُلِّيَتــه، والثانيــة: أجــزاؤه المنفصلــة، 
أو وحداتــه الــتي يتكــون منهــا، فيتــم النظــر إليــه في اتصالــه ووحدتــه 
وكليتــه، والنظــر إليــه في وحداتــه المنفصلــة والتفاعــل أو الترابــط بينهــا، 
والخطاب القرآني يراقب مواقف الناس، أو البشــر ويبث لهم الرســالة 
القرآنيــة، ويوجههــم، ويؤثــر فيهــم ويغــر مواقفهــم. ويطلــق مصطلــح 
الترابــط الــدلالي علــى الترابــط أ الحبــك أو التقــارن أو الانســجام، 
وكلهــا تعــي: تنظيــم مضمــون النــص تنظيمــا دلاليــا منطقيــا يحقــق 

الاســتمرارية )حســن، 2017، ص 117(.

الأفقــي  الــدلالي  الترابــط  تقنيــات  بتحليــل  الدراســة  ويقــوم 
الزمــر. ســورة  في  المقاصــد  تحقيــق  في  ودورهــا  والرأســي 

الــدلالي في  بيــان دور الســياق في الترابــط  المبحــث الأول: 
ســورة الزمــر

وكشــف  النــص،  مقاصــد  فهــم  في  دورهــا  لهــا  الســياق  قرينــة 
العائــق بــن أجزائــه، وتشــمل الســياق اللغــوي القائــم علــى العناصــر 
المقاليــة داخــل النــص، والســياق الخارجــي المســتفاد مــن العناصــر غــر 
والســياق  ص.30(،  )الــركاوي، 1991،  للنــص  المصاحبــة  اللغويــة 
الســابق  النــص بالنظــر إلى  قــد يكــون داخــل  الترابــط  الــدال علــى 
والاحــق، والنظــر في الاتســاق النصــي، وقــد يكــون مقاميــا، وهــذا 
المقــام  بســياق  اللغــة  يربــط  لكونــه  النــص؛  خلــق  يُســهم في  النــوع 
يعــي  الســورة لا  ص. 17( وتعــدد موضوعــات   ،1991 )خطــابي، 
علــى  ويســاعد  الوحــدة،  يحقــق  فالســياق  أجزائهــا،  ترابــط  فقــدان 
بيانهــا، ويكشــف عــن العاقــات الداخليــة، والروابــط غــر اللغويــة، 

ويــدل علــى التناســب بــن الأجــزاء والموضوعــات.

وســورة الزمــر تزخــر الســياقات الدلاليــة المختلفــة ســواء أكانــت 
الــكام آخــذ  أجــزاء  أن  مــن خارجــه، كمــا  أم  النــص  مــن داخــل 
بعضهــا برقــاب بعــض في صــورة محكمــة، وجــاءت الآيات متســقة 
مــا جــاء  ذلــك  المبــاني، مجملــة ثم مفصلــة، ومــن  المعــاني، منتظمــة 
ــانيَ  ــبِها مَّثَ بــا مُّتَشَٰ دَِيــثِ كِتَٰ

ۡ
ــَزَّلَ أَحۡسَــنَ ٱلح ُ نـ في قولــه تعــالى: ﴿ ٱللَّهَّ

شَوۡنَ ربَّـَهُمۡ ثُمَّ تلَِيُن جُلُودُهُمۡ وَقـلُُوبـهُُمۡ  تـقَۡشَعِرُّ مِنۡهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يََخۡ
لــِكَ هُــدَى ٱللَّهَِّ يـهَۡــدِي بــِهِۦ مَــن يَشَــآءُۚ وَمَــن يُضۡلِــلِ  ِۚ ذَٰ إِلََىٰ ذِكۡــرِ ٱللَّهَّ
بــا »هــي  ُ فَمَــا لــَهُۥ مِــنۡ هَــادٍ﴾ تفصيــل لهــا وشــرح وتوضيــح، و« كِتَٰ ٱللَّهَّ
نفســها »أَحۡسَــنَ ٱلۡحَدِيــثِ«؛ ولذلــك جــاءت بــدلًا منهــا، ويجــوز أن 
يكــون حــالًا منــه أي قــرآنا متشــابهاً، ومتشــابهاً نعــت أول، ومثــاني 
نعــت ثان )درويــش، 1992، ج7، ص. 409(، وعاقــة الإجمــال 
والتفصيــل غالبـًـا مــا تكــون في التوابــع، أي: تظهــر ويتجســد فيهــا، 
وتلحــظ الدلاليــة الســياقية في قشــعريرة الجلــد خشــية عنــد مواقــف 
الترهيــب، وانبســاط النفــوس شــوقا عنــد مواقــف الترغيــب، وفي أثنــاء 

القــراءة يأســرهم نــور الله تعــالى، وتجـُـذب أرواحهــم بشــعاعه، فهــذا 
)البيومــي،  القــرآن وســوره  المؤمــن في كل آيات  قلــب  النــور يأســر 
في  الســياقي  والارتبــاط  التــازم  يلحــظ  ص. 176(، كمــا   ،1971
كَِيــمِ« ]الزمــر: 

ۡ
عَزيِــزِ ٱلح

ۡ
ــبِ مِــنَ ٱللَّهَِّ ٱل كِتَٰ

ۡ
أول الســورة، ﴿ تنَزيِــلُ ٱل

اللتــن ورد فيهمــا التركيــب )نــزل /  1[ يلحــظ في ســياق الآيتــن 
أنــزل – علــى( أن الخطــاب موجــه للنــي  محمــد -صلــى الله عليــه 
وســلم- والقــرآن أنُــزل )عليــه( مــن جهــة العلــو، أمــا التركيــب )نــزل / 
أنــزل – إلى( فســياقاته إمــا في خطــاب الأمــة كلهــا، أو خطــاب للنــي 
محمــد  -صلــى الله عليــه وســلم- مقــترنًا بالتبليــغ، أي تبليــغ آيات 
الله )إلى( النــاس )داود، 2008، ص. 13(، وبدايــة مــن فعــل الأمــر 
الــذي يلــزم بالإخــاص في العبــادة يبــدأ الحديــث في آيات متتابعــة 
بســياق واحــد يكــون فيــه الــكام عــن الإخــاص، والشــرك، أو هــذه 

الثنائيــة اللغويــة الــتي يوضــح بعضهــا بعضًــا.

ســياق  في  جــاء  أشــركوا  الذيــن  أو  الشــرك،  عــن  والحديــث 
الاســتثناء وتوضيــح موقــف هــؤلاء المشــركن الذيــن اتخــذوا مــن دونــه 
آلهــة، وذلــك ابتــداء مــن الآيــة الثالثــة الــتي يكــون فيهــا الــكام جامعًــا 
مانعًــا وحاصــراً شــأن العبــادة الخالصــة لله، وأن الاســتثناء في قولــه 
ســبحانه: ﴿الذيــن اتخــذوا مــن دونــه آلهــة﴾ مررهــم أنهــم يتقربــون 
بهــا إلى الله، فالحديــث عــن الذيــن اتخــذوا مــن دونــه آلهــة هــو ســياق 
التريــر، أو إظهــار قناعتهــم الضالــة الخاطئــة، ومعــى هــذا أنهــم بشــكلٍ 
ولم  ممتــدًا  الــكام  ســياق  يكــون  وبهــذا  العبــادة لله،  يقــرون  ضِمــي 
ــا  ــآءَ مَ ٓ أَوۡليَِ ــهِۦ ــن دُونِ ــنَ ٱتخََّــذُواْ مِ يتغــر. ففــي الآيــة الثالثــة: ﴿وَٱلَّذِي
نـهَُــمۡ في مَــا هُــمۡ  ۡـ كُــمُ بـيَ فَــىٰٓ إِنَّ ٱللَّهََّ يََحۡ

ۡ
نـعَۡبُدُهُــمۡ إِلاَّ ليقربــونا إِلََى ٱللَّهَِّ زلُ

ــذِب كَفَّــار﴾ ]الزمــر:   إِنَّ ٱللَّهََّ لَا يـهَۡــدِي مَــنۡ هُــوَ كَٰ
ۗ
تَلِفُــونَ

ۡ
فِيــهِ يََخ

3[، جــاء الحديــث عــن كفــار مكــة حــن قالــوا )مــا نعبدهــم( ، وجملــة 
)قالــوا( معلومــة مــن الســياق، ويُمكــن تقديرهــا بـــ )يقولــون( مــا نعبدهــم 
ص.  )العثيمــن، 1436،  عليهــا  هــم  الــتي  للحــال  هــي حكايــة  إذ 
30(، وفيــه إضمــار المشــركن مــن غــر ذكــر؛ لدلالــة الســياق عليهــم 

)البيضــاوي، 2002، ج2، ص. 319(.

 وجــاء الحديــث عــن افــتراء النصــارى الذيــن اتخــذوا لله ولــدا، أو 
شــريكا في الآيــة الرابعــة، وهــذا الأمــر مرتبــط بســياق الإخــاص؛ لأن 
الولــد، أو الشــريك مثلــه مثــل الآلهــة الــتي يتخذونهــا مــن دون الله، 
فهنــا ســياق توضيــح مــن الله  -عــز وجــل-  لشــأن قدرتــه، وجــاء 
ُ أَن يـتََّخِذَ وَلَدا  بيان ذلك في صورة الحجاج العقلي: ﴿لَّوۡ أَراَدَ ٱللَّهَّ
ــارُ﴾  قَهَّ

ۡ
حِــدُ ٱل وَٰ

ۡ
ُ ٱل نَهُۥۖ هُــوَ ٱللَّهَّ لـُـقُ مَــا يَشَــآءُۚ سُــبۡحَٰ لَّٱصۡطَفَــىٰ مِمّـَـا يََخۡ

لامتنــاع  الامتنــاع  علــى  الدالــة  )لــو(  بـــ  ر  صُــدِّ شــرط   ]4 ]الزمــر: 
« أي: لاختــار لذلــك  لــُقُ مَــا يَشَــاءُٓۚ وقولــه ســبحانه: »لَّٱصۡطَفَــىٰ ممَّــا يَخۡ
ممــا يخلــق مــا تتعلــق بــه مشــيئته علــى مــا يفيــده الســياق، وكونــه ممــا 
)الطباطبائــي، 1997،  لــه  خلقًــا  ســبحانه  عــداه  مــا  لكــون  يخلــق 
ج17، ص.136(، فالحديــث عــن عــدم منطقيــة الشــرك ممتــد، وأن 
الله لــو كان لــه شــريك لاتخــذ بذاتــه الشــريك واصطفــاه ممــا يخلــق فهــو 
أعلــم بخلقــه، وفي الآيات التاليــة يبــدأ حديــث تفصيلــي عــن خلــق 
الله وقدرتــه ابتــداءً مــن قولــه تعــالى في الآيــة الخامســة وانتهــاء بالآيــة 
السادســة: ]الزمــر: 5-6[ في هاتــن الآيتــن ارتبــاط واضــح بالســياق 
الســابق، فهنــا حديــث عــن الخلــق ســواء خلــق الســماوات والأرض، 
أم خلــق البشــر كلهــم، وهــذا مرتبــط بمــا جــاء مــن ذكــره لمفــردة الخلــق 

الترابط الدلالي في سورة الزمر دراسة وصفية تحليلية
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مِمّـَـا  لَّٱصۡطَفَــىٰ  وَلـَـدا  يـتََّخِــذَ  أَن   ُ ٱللَّهَّ أَراَدَ  الرابعــة: ﴿لّـَـوۡ  الآيــة  في 
ــارُ﴾ ]الزمــر: 4[ ثم  قَهَّ

ۡ
ــدُ ٱل حِ وَٰ

ۡ
ُ ٱل ــوَ ٱللَّهَّ نَهُۥۖ هُ ــآءُۚ سُــبۡحَٰ ــا يَشَ ــقُ مَ لُ يََخۡ

جــاء الحديــث التفصيلــي في الآيتــن الخامســة، والسادســة عــن هــذا 
ـَـقِّۖ يُكَــوِّرُ ٱلَّيۡــلَ عَلــَى ٱلنّـَهَــارِ 

ۡ
تِ وَٱلۡأَرۡضَ بٱِلح وَٰ الخلــق: ﴿خَلــَقَ ٱلسَّــمَٰ

ــرِي  قَمَــرَۖ كُلّ يََجۡ
ۡ
ــمۡسَ وَٱل وَيُكَــوِّرُ ٱلنّـَهَــارَ عَلـَـى ٱلَّيۡــلِۖ وَسَــخَّرَ ٱلشَّ

حِــدَة ثُمَّ  ــن نّـَفۡــس وَٰ ــرُ. خَلَقَكُــم مِّ غَفَّٰ
ۡ
عَزيِــزُ ٱل

ۡ
لِأَجَــل مُّسَــمًّىۗ أَلَا هُــوَ ٱل

لُقُكُــمۡ في  ــمِ ثََمَٰنِيــَةَ أَزۡوَٰج يََخۡ ۡـعَٰ ــنَ ٱلۡأنَ هَــا زَوۡجَهَــا وَأنَــزَلَ لَكُــم مِّ ۡـ جَعَــلَ مِن
 ُ لِكُــمُ ٱللَّهَّ ــث ذَٰ ــت ثـلََٰ ــق في ظلُُمَٰ

ۡ
ــنۢ بـعَۡــدِ خَل قــا مِّ

ۡ
تِكُــمۡ خَل بطُــُونِ أُمَّهَٰ

ــهَ إِلاَّ هُــوَۖ فــَأَنَّىَّٰ تُصۡرَفــُونَ﴾ ]الزمــر: 5ـ-6[؛   لَآ إِلَٰ
ۖ

ــكُ
ۡ
مُل

ۡ
ربَُّكُــمۡ لــَهُ ٱل

لإظهــار القــدرة وتأكيدهــا، وأن مــن خلــق كل هــذا مــن الســماوات 
والأرض، والبشــر مــن نفــسٍ واحــدة  قــادر علــى أن يتخــذ ولــدًا ممــا 
يخلــق، ثم إن هاتــن الآيتــن مرتبطتــان مــن جهــة أخــرى بالآيــة الرابعــة 
الرابعــة  الآيــة  فانتهــت  والقهــر،  الواحديــة  عــن  الحديــث  في ســياق 
ــارُ﴾، فذكــر هنــا الواحديــة  قَهَّ

ۡ
ــدُ ٱل حِ وَٰ

ۡ
ُ ٱل ــوَ ٱللَّهَّ نَهُۥۖ هُ ــبۡحَٰ بقولــه: ﴿سُ

والقــدرة علــى قهــر الأنــداد، ومــن هــو مســتحيل الفنــاء قهّــار لــكل 
الكائنــات، فكيــف يتصــور أن يتخــذ مــن الأشــياء الفانيــة مــا يقــوم 
مقامــه )العمــادي، د- ت، ج7، ص. 242(، فقــد جــاء في الآيتــن 
معــى التعــدد، والكثــرة في الســماوات والأرض، وخلــق البشــر كلهــم 
مــن نفــس واحــدة، فهــذا الكــون المتعــدد يهيمــن عليــه الله الواحــد 
القهــار، وبهــذا يكــون هنــاك ارتبــاط ضمــي أو دلالي خفــي في ســياق 

هــذه الآيات مــن الرابعــة حــى نهايــة السادســة.  

وتبــدو العاقــة الســياقية واضحــة في الآيــة الســابعة الــتي تتحــدث 
عــن اســتغناء الله عــن البشــر، فبعــد ذكــر قــدرة الله وخلقــه وســيطرته 
علــى الوجــود كلــه جــاء التأكيــد علــى الاســتغناء، وعــدم الحاجــة إلى 
المطــروح في الآيــة  أم آمنــوا ووحــدوا، فالمعــى  النــاس ســواء أكفــروا 
إِن تَكۡفُــرُواْ فـَـإِنَّ ٱللَّهََّ غـَـنيٌّ عَنكُــمۡۖ وَلَا يـرَۡضَــىٰ لِعِبـَـادِهِ  الســابعة: ﴿
﴾ ]الزمــر: 7[ هنــا ارتبــاط ســياقي ودلالي بمــا ســبق ؛ لأن  كُفۡــرَۖ

ۡ
ٱل

القــدرة والســيطرة وخلــق  يُملــك  فمــن  الاســتغناء مرتبــط بالقــدرة ، 
كل شــيء فطبيعــي أن يكــون مســتغنيًا وليــس بحاجــة لأحــد، فهــو 
يصنــع كل مــا يريــد بذاتــه، ولكــن في الآيــة جــزء آخــر يرتبــط بمــا ســبق 
﴾ مرتبــط بالاســتغناء؛  ــرَۖ كُفۡ

ۡ
ــادِهِ ٱل فقولــه ســبحانه ﴿وَلَا يـرَۡضَــىٰ لِعِبَ

لأن دعــوة الله لعبــاده بأن يخلصــوا العبــادة لابــد لهــا وهــو هــدف، 
وهــو أنــه ســبحانه لا يرضــى لعبــاده أن يكفــروا بــه )الثعلــي، 2002، 
ج8، ص.222(. ويوجد تناســب ســياقي أيضًا بن الآيتن السادســة 
والســابعة؛ لأن الحديــث فيهمــا ممتــد في الســياق نفســه مــن مخاطبــة 
﴿خَلَقَكُــم  ســبحانه  قولــه  بــن  ارتبــاط  فهنــاك  المخاطبــن،  جمــع 
ٱللَّهََّ  فـَـإِنَّ  تَكۡفُــرُواْ  ﴿إِن  تعــالى:  قولــه  وبــن  حِــدَة،﴾  وَٰ نّـَفۡــس  ــن  مِّ
﴾ وهنــا أيضــا تناســب ســياقي بــن كونــه خلقهــم وبــن  غَــيٌِّ عَنكُــمۡۖ

اســتغنائه عنهــم، وهــذا منطقــي. 

ونلحــظ الترابــط الــدلالي في قولــه تعــالى: ﴿وَلَا تـَـزرُِ وَازرَِة وِزۡرَ 
 ﴾ اَلــِصُۚ

ۡ
يــنُ ٱلۡخ ﴾  مــع مــا ســبق في الآيــة الثالثــة: ﴿أَلَا لِلَّهَِّ ٱلدِّ أُخۡــرَىٰۚ

]الزمــر: 3[؛ فــالله ســبحانه وتعــالى قــد حــدد في هــذه الآيــة الثالثــة 
أن هنــاك مســاران أو نوعــان مــن النــاس، المخلــص الــذي عبــد الله 
وحــده، والمشــرك الــذي اتخــذ مــن دون الله أوليــاء، ومــن ثم كانــت 
النتيجــة الطبيعيــة أن يكــون هنــاك نــوع لــه وزر، ونــوع آخــر ليــس 
لــه وزر، ولهــذا كان التقريــر في قولــه تعــالى: ﴿وَلَا تـَـزِرُ وَازِرةَ وِزۡرَ 

﴾ وهــي قاعــدة عامــة تحكــمُ وتفْصــلُ بــن هذيــن النوعــن مــن  أُخۡــرَىٰۚ
النــاس، أو هذيــن الخياريــن اللذيــن يتعــرض لهمــا النــاس )الطباطبائــي، 
1997، ج17، ص.241(، وفي الآيــة الثامنــة تعانــق دلالي: ﴿وَإِذَا 
نۡــهُ  ــا ربَّـَـهُۥ مُنِيبـًـا إِليَۡــهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلـَـهُۥ نعِۡمَــة مِّ ــنَ ضُــرّ دَعَ نسَٰ مَــسَّ ٱلۡإِ
نَسِــيَ مَــا كَانَ يَدۡعُــوٓاْ إِليَۡــهِ مِــن قـبَۡــلُ وَجَعَــلَ لِلَّهَِّ أنَــدَادا ليُِّضِــلَّ عَــن 
ــبِ ٱلنَّــارِ﴾ ]الزمــر:  سَــبِيلِهِۦۚ قــُلۡ تَمتََّــعۡ بِكُفۡــرِكَ قَلِيــلًا إِنَّــكَ مِــنۡ أَصۡحَٰ
8[ هــذا مــن باب الاســتغناء عــن الخلــق والقــدرة علــى العطــاء، فــإذا 
كان قــد تقــدم الحديــث عــن خلــق الله للإنســان مــن نفــس واحــدة، 
وكذلــك تم الإقــرار بالاســتغناء عــن النــاس وأن الله غــي عنهــم، وهــذا 
يعــي أن الإنســان هــو الــذي يحتــاج إلى الله فيعــود إليــه منيبــًا إذا مســه 
ضــر )طنطــاوي، 1997، ج12، ص.200(، وإذا خولــه الله نعمــة 
فإنــه ينســى ربــه الــذي كان يتضــرع إليــه )البيضــاوي، 2002، ج2، 
ص.231(، فالعاقــة الســياقية بــن هــذا الإنــكار ومــا تقــدم مــن أنــه 
يدعــو ربــه هــي عاقــة مناقضــة واختــاف، وهــي ترتبــط بمــا ســبق مــن 
حيــث إثبــات أن الإنســان هــو الــذي بحاجــة لله الــذي خلقــه؛ لأنــه 

يلجــأ إليــه في حــال مــس الضــر.

وفي الآيــة الثامنــة يعــود معــى كان قــد حضــر في الآيــة الثالثــة 
قــد عــاد مــرة أخــرى إلى الحديــث  ولكــن بألفــاظ مختلفــة، فنجــده 
عــن الأنــداد في حــال خولهــم نعمــة، في قولــه تعــالى: ﴿ وَإِذَا مَــسَّ 
ــهُ نَسِــيَ  نۡ ــهُۥ نعِۡمَــة مِّ ــهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَ ــا إِليَۡ ــنَ ضُــرّ دَعَــا ربََّــهُۥ مُنِيبً نسَٰ ٱلۡإِ
مَــا كَانَ يَدۡعُــوٓاْ إِليَۡــهِ مِــن قـبَۡــلُ وَجَعَــلَ لِلَّهَِّ أنَــدَادا ليُِّضِــلَّ عَــن سَــبِيلِهِۦۚ 
ــبِ ٱلنَّــارِ ﴾ ]الزمــر: 8[  ــنۡ أَصۡحَٰ ــلًا إِنَّــكَ مِ ــرِكَ قَلِي ــلۡ تَمتََّــعۡ بِكُفۡ قُ
فالحالــة الــتي يجعــل الإنســان لله فيهــا أنــداد ،مرتبطــة بمــا ســبق في الآيــة 
ٓ أَوۡليِـَـآءَ﴾ ]الزمــر: 3 [؛ لأن  ـَـذُواْ مِــن دُونـِـهِۦ الثالثــة: ﴿وَٱلَّذِيــنَ ٱتخَّ
جعــل الأنــداد لله هــو نفســه اتخــاذ أوليــاء مــن دون الله، والاعتقــاد 
ســياقي  تناســب  الثامنــة  الآيــة  آخــر  ويضــرون، وفي  ينفعــون  بأنهــم 
ــبِ  بــن قولــه تعــالى: ﴿قـُـلۡ تَمتََّــعۡ بِكُفۡــرِكَ قَلِيــلًا إِنّـَـكَ مِــنۡ أَصۡحَٰ
ٱلنَّــارِ﴾ ، وأول الآيــة التاليــة مباشــرة في قولــه تعــالى: ﴿ أَمَّــنۡ هُــوَ 
ــذَرُ ٱلۡأٓخِــرَةَ وَيـرَۡجُــواْ رَحۡۡمــَةَ ربَــِّهِۦۗ  قَٰنــِتٌ ءَانآَءَ ٱلَّيۡــلِ سَــاجِدا وَقاَئِٓمــا يََحۡ
﴾ ]الزمــر: 9[؛ لأن ﴿أمََّــنۡ﴾ مركبــة مــن )أمَّــا( التفصيليــة، ومِــنَ 
الاســم الموصــول، و)أمــا( تفصــل بــن نوعــن يفــترض اختافهمــا، 
فهــي تأتي بــن نوعــن شــرحًا لأحــوال المؤمنــن بعــد أحــوال المشــركن 
)البقاعــي، 2002، ج6، ص.365(، وقــد تقــدم عليهــا النــوع الأول 
ــبِ  وهــو الكافــر في قولــه: ﴿تَمتََّــعۡ بِكُفۡــرِكَ قَلِيــلًا إِنّـَـكَ مِــنۡ أَصۡحَٰ
ٱلنَّــارِ﴾، ثم جــاء الفصــل والتفصيــل في النــوع الثــاني المناقــض لــه، 
وهــو القانــت آناء الليــل وأطــراف النهــار، المنقطــع للعبــادة، فهــذا 
التناســب والعاقــة بــن النوعــن يصنــع رابطــاً ســياقياً بينهمــا ويجعــل 
الحديث متصاً، أو في الســياق نفســه، والســؤال في آخر هذه الآية 
أيضًــا متناســب ســياقيا مــع مــا ســبق مــن الآيــة، ومتناســب أيضًــا مــع 
النوعــن المتناقضــن مــن العبــادة: الإخــاص والشــرك؛ ولذلــك جــاء 
الســؤال بصيغــة الاســتفهام الإنــكاري عــن التســوية بينهمــا، القانــت 
والعاصــي )العجيلــي، د- ت، ج3،  ص. 595(، فالألبــاب هــي 
الأداة لاختيــار أحــد الســبيلن، وهــم أهــل العقــول الزكيــة الذكيــة، 
يؤثــرون الأعلــى علــى الأدنى، ويؤثــرون العلــم علــى الجهــل وطاعــة الله 
علــى عصيانــه )الســعدي، 1422، ص. 1511(، وهــذان النوعــان 

ممتــدان مــن أول الســورة إلى آخرهــا.

أ.د. أنسام محمد الحسيني                      أ. وطفاء دالي الشمري 
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ــبِ﴾، وفي  بَٰ
ۡ
ــرُ أُوْلــُواْ ٱلۡألَ ـَـا يـتََذكََّ وفي آخــر الآيــة قــال تعــالى: ﴿إِنَّمَّ

ذكــر الألبــاب تحديــدًا دلالــة خاصــة هنــا تجعــل آخــر الآيــة مرتبطـًـا 
بــكل مــا مضــى، وهــو طــرح نموذجــن مــن البشــر، فالألبــاب للتمييــز 
بــن موقفــن، ولهــذا فهــي متناســبة ســياقيًا مــع طــرح  أو الاختيــار 
موقفــن متناقضــن مــن الإخــاص والشــرك، وبنــاء تذييــل الآيــة علــى 
القصــر تعريــض وذم ووســيلة مؤدبــة مؤثــرة فضــا عــن إيجازهــا، وبيــان 
تأدبهــا أنهــا تصــل إلى الغــرض دون ذكــر الطــرف المقابــل الــذي غــاب 
عقلــه مــن فــرط عنــاده، ومؤثــرة في كونهــا توحــي بأن تــرك التصريــح بمــا 
يخالــف مــا أثبتــه هــو مــن الوضــوح بمــكان، كمــا أن الاكتفــاء بالمثبــت 
)بــدوي،  نفــي  أثبــت ومــا  مــا  بــن  يــوازن  يليــق أن  يوحــي بأنــه لا 

ص.160(.   ،1950

ونلحــظ الاتصــال الســياقي بــن الآيــة الثامنــة والتاســعة، وهــو 
اتصــال علــى ســبيل التمييــز بــن المؤمــن الصــالح القائــم آناء الليــل، 
والكافر الذي لا يعرف ولا يذكر الله إلا في وقت الشدة والمصائب، 
ويشــرك بــه في وقــت الرخــاء، فشــتان بينهمــا، وهــذا تهديــد ووعيــد 
)ابــن كثــر، 1419، ص. ج7، ص. 77(، ثم ختمــت الآيــة التاســعة 

بعــدم التســوية بينهمــا، وفضــل المؤمــن علــى المشــرك. 

وفي الآيــة العشــرين ذكــر الله ســبحانه وتعــالى جــزاء المتقــن بأن 
لهــم )غــرف( بصيغــة الجمــع؛ لبيــان كثــرة الغــرف وعــرّ القــرآن الكــريم 
بصيغــة جمــع الكثــرة في ســياق بيــان كثــرة الغــرف الــتي يســكنها أهــل 
الجنــة مــن المتقــن، وهــي كثــرة بالقيــاس إلى مــا اجتمــع لهــم مــع التقــوى 
لُكُــمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدكُُــم بٱِلَّــيِ  والمــال والولــد، وعــر في آيــة ســبأ: ﴿وَمَــآ أَمۡوَٰ
لِحــا فأَُوْلَٰئٓـِـكَ لَهـُـمۡ  فَــىٰٓ إِلاَّ مَــنۡ ءَامَــنَ وَعَمِــلَ صَٰ

ۡ
تـقَُرّبُِكُــمۡ عِنــدَنَا زلُ

غُرُفَٰــتِ ءَامِنــُونَ﴾ ]ســبأ: 37[ 
ۡ
عۡــفِ بِمــَا عَمِلــُواْ وَهُــمۡ في ٱل جَــزَآءُ ٱلضِّ

بجمــع القلــة )الغرفــات(؛ لقلــة عددهــم بالقيــاس إلى عامــة المتقــن 
المذكوريــن في آيــة الزمــر )داود، 2008، ص. 131(، وبــن تذييــل 
الآيــة الواحــدة والعشــرين والآيــة الثانيــة والعشــرين تناســب ســياقي، 
ــبِ﴾  بَٰ

ۡ
لـِـكَ لَذكِۡــرَىٰ لِأُوْلي ٱلۡألَ فعندمــا ذكــر الله تعــالى: ﴿إِنَّ في ذَٰ

 ُ ]الزمر: 21[ ثم ذكر في الآية بعدها قوله تعالى: ﴿أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهَّ
سِــيَةِ قـلُُوبـهُُــم  قَٰ

ۡ
ــن رَّبــِّهِۦۚ فـوََيۡــل لِّل مِ فـهَُــوَ عَلَــىٰ نــُور مِّ سۡــلَٰ صَــدۡرهَُۥ لِلۡۡإِ

ــل مُّبــِيٍن﴾ ]الزمــر: 22 [، بــدا الارتبــاط  ِۚ أُوْلَٰئٓــِكَ في ضَلَٰ ــن ذِكۡــرِ ٱللَّهَّ مِّ
الــدلالي واضحــا، والمعــى: هــل يســتوي هــذا ومــن هــو قاســي القلــب 
سِــيَةِ قـلُُوبـهُُــم  قَٰ

ۡ
بعيــد عــن الحــق؟! ولهــذا قــال ســبحانه: ﴿فـوََيۡــل لِّل

«﴾ أي: فــا تلــن عنــد ذكــره، ولا تخشــع ولا تعــي ولا  ِۚ ــن ذِكۡــرِ ٱللَّهَّ مِّ
تفهم، ﴿أوُْلَٰئِٓكَ في ضَلَٰل مُّبِنٍ﴾ )ابن كثر، 1997، ج7، ص.83(، 
مــن  بــن  الفــرق  يعــرف  لــه عقــل ســليم، وفطــرة مســتقيمة  فالــذي 
يتبــع الحــق وبــن قاســي القلــب، وأنهمــا لا يســتويان. ويلُحــظ الترابــط 
الــدلالي بــن الآيــة الثالثــة والخمســن والآيــة الرابعــة والخمســن: ﴿قــُلۡ 
 ِۚ يَٰعِبـَـادِيَ ٱلَّذِيــنَ أَسۡــرَفُواْ عَلـَـىٰٓ أنَفُسِــهِمۡ لَا تـقَۡنَطـُـواْ مِــن رَّحۡۡمـَـةِ ٱللَّهَّ
غَفُــورُ ٱلرَّحِيــمُ. وَأنَيِبــُـوٓاْ إِلََىٰ 

ۡ
يعًــاۚ إِنَّــهُۥ هُــوَ ٱل نــُوبَ جَمَِ إِنَّ ٱللَّهََّ يـغَۡفِــرُ ٱلذُّ

عَــذَابُ ثُمَّ لَا تنُصَــرُونَ﴾ 
ۡ
تيَِكُــمُ ٱل

ۡ
ربَِّكُــمۡ وَأَسۡــلِمُواْ لــَهُۥ مِــن قـبَۡــلِ أَن يََأ

]الزمــر: 53ـ-54[ ربــط ســياقي بالجمــع بــن الترغيــب والترهيــب، 
فجــاء التناســب للترغيــب في الآيــة الأولى، وهــو أن الله يغفــر الذنــوب 

جميعــا والترهيــب مــن العــذاب في الآيــة الثانيــة.

في  والتعليــل  والشــرح  التفســير  دور  بيــان  الثــاني:  المبحــث 
بالســورة الــدلالي  الترابــط 

بــن الســبب والنتيجــة، أو  يعــى هــذا المبحــث ببيــان العاقــة 
الربــط بــن طرفــن بينهمــا اســتلزام، فــكل منهمــا يقتضــي الآخــر، 
وينبــي علــى ذلــك حكــم خــاص، كالغايــة، أو التراخــي، أو التباعــد، 
فالارتبــاط التعليلــي، أو ارتبــاط المســبِّب والمســبَّب، شــكل دلالي في 
ارتبــاط أجــزاء النــص، وهــو خــاص بعــالم النــص أو دلالاتــه وأفــكاره 

ص. 122(.   ،1998 )بوجرانــد، 

وخطــاب ســورة الزمــر، يزخــر بمعــارف الحيــاة، وقوانينهــا المختلفــة 
الــتي تحكــم نظامهــا وتشــكل منطقهــا، فالســماوات والأرض تتســم 
بالتمــدد والاتســاع، ونظامهــا مطــرد ودقيــق وحتمــي، وهــذا يعــي أن 
نظــام الســماوات والأرض بيــد الله وحــده، وفي تتابــع الليــل والنهــار 
وجــود  وضــرورة  للبشــر،  والقمــر  الشــمس  تعاقــب  بفائــدة  إخبــار 
مــن الله  تســخر  هــذا  بينهمــا، وفي  الوقــت  وتنــوع  والنهــار،  الليــل 
للبشــر؛ فهنــاك وقــت للعمــل، ووقــت للراحــة والســكون والنــوم، وفيــه 
ــرِي لِأَجَــل  إخبــار بمواقيــت الأيام والشــهور في قولــه تعــالى: ﴿كُلّ يََجۡ
مُّسَــمًّىۗ﴾ أي: وقــت محــدد معلــوم، وفيمــا مــر دليــل علــى أن النــص 
القــرآني في ســورة الزمــر جــاء متطابقًــا في معلوماتــه ومعارفــه مــع عــالم 
المتلقــن ومــا في أذهانهــم، وهــو مــا يصنــع تماســك عــالم النــص وترابطــه.

وممــا جــاء في ســورة الزمــر داعيــا للتأمــل قولــه تعــالى: ﴿خَلَقَكُــم 
ــا﴾ ]الزمــر: 6[ هــذا بيــان  ــا زَوۡجَهَ هَ ۡـ ــلَ مِن حِــدَة ثُمَّ جَعَ ــن نّـَفۡــس وَٰ مِّ
عــن خلــق البشــر مــن آدم، وكيــف خلقــت حــواء مــن ضلــع آدم، 
وكيــف تتابــع الأجنــة في بطــون الأمهــات، ومثــل ذلــك خلــق الأنعــام 
والحيوانات من أزواج وهكذا )البيضاوي، 2002، ج2، ص.320(، 
والله هــو الخالــق والمســتحق للعبــادة دون ســواه، وهــذا كلــه في رد أمــر 
دعــوة  الآيــة  وفي  ص.520(.  ج4،   ،2007 )الأندلســي،  الأصنــام 
للتأمــل في الظواهــر الكونيــة الــتي لا يُمكــن وجودهــا مــن غــر شــيء، 
فضــا عــن أن توُجــد نفسَــها، كل هــذا يدعــو إلى الإيُمــان بوحدانيــة 

الله تعــالى، والإخــاص لــه في العبــادة. 

الثالثــة حيــث الاحتجــاج علــى أن  التعليــل في الآيــة  ونلحــظ 
أوليــاء مــن دون الله )ابــن  المشــركن كاذبــون وكافــرون في اتخاذهــم 
الله  عــن  الشــريك  نفــي  وفيــه  ص.16(،  ج24،   ،2000 عاشــور، 
ُ أَن  تعــالى، ويأتي ذلــك بطريقــة ضمنيــة في قولــه تعــالى: ﴿لَّــوۡ أَراَدَ ٱللَّهَّ
حِــدُ  وَٰ

ۡ
ُ ٱل نَهُۥۖ هُــوَ ٱللَّهَّ لــُقُ مَــا يَشَــآءُۚ سُــبۡحَٰ يـتََّخِــذَ وَلــَدا لَّٱصۡطَفَــىٰ مِمَّــا يََخۡ

دال  الولــد، وهــو  اتخــاذ  عــن  هنــا  فالامتنــاع   ]4 قَهَّارُ﴾ ]الزمــر: 
ۡ
ٱل

ضمنيا على نفي الشــريك من باب دلالة الخاص على المطلق؛ لأن 
الولــد نــوع مــن الشــريك، أو الوريــث وهــو النــوع الأقــرب، فالابــن يُمثــل 
امتــدادًا لأبيــه، ونفــي هــذا النــوع ينفــي الأنــواع الأخــرى، الأقــل منــه 
صلــة مــن الأوليــاء، أو الأصنــام والأحجــار وغرهــا )الفقــي، 2000، 
ص. 149(. وهــذا مــن الشــواهد الحجاجيــة العقليــة. والآيــة الرابعــة 
ـَـقِّۖ 

ۡ
تِ وَٱلۡأَرۡضَ بٱِلح وَٰ ــمَٰ مرتبطــة تعليليــا بالآيــة بعدهــا: ﴿خَلـَـقَ ٱلسَّ

﴾ هذا اســتدلال  يُكَــوِّرُ ٱلَّيۡــلَ عَلــَى ٱلنّـَهَــارِ وَيُكَــوِّرُ ٱلنّـَهَــارَ عَلــَى ٱلَّيۡــلِۖ
علــى غشــيان كل واحــد منهمــا الآخــر، كأنــه يلفــه عليــه لــف اللبــاس 
)البيضــاوي،  باللفافــة  اللفيــف  يغيــب  يغيبــه كمــا  أو  بالابــس، 
الله  عــن  الشــركاء  نفــي  يســتلزم  وهــذا   ،)320 ص.  ج2،   ،2002

الترابط الدلالي في سورة الزمر دراسة وصفية تحليلية



السنة الثامنة، العدد 26، المجلد الثاني،  يونيو 2025  5253
السنة الثامنة، العدد 26، المجلد الثاني،  مارس 2025 

تعــالى، وإثبــات الوحدانيــة بطريــق اللــزوم، لأن تســير هــذا الكــون لا 
يقــوم بــه إلا مــن انفــرد بذلــك؛ فــا يســتطيع الشــركاء القيــام بذلــك، 
فثبتــت الوحدانيــة لله بطريــق اللــزوم. وهنــاك ثنائيــة الثــواب والعقــاب 
المترتبــة علــى الكفــر، أو الإخــاص في العبــادة، فنلحــظ ارتبــاط الكفــر 
بنتيجتــه، وهــي العــذاب أو جهنــم، وكذلــك الارتبــاط والتــازم بــن 
الإخــاص في عبــادة الله وعــدم الشــرك بــه مــن جانــب، والجنــة والنعيــم 

في الآخــرة مــن جانــب آخــر. 

متواريــة في  أو  تكــون كامنــة  قــد  والتعليــل  التفســر  وعاقــات 
أعمــاق النــص، وبــدا ذلــك في العاقــة بــن الآيــة الثالثــة والرابعــة؛ 
فالأخــرة تنفــي مــا جــاء فيمــا قبلهــا، أو أن تصبــح الأخــرة دليــل 
إثبــات الحقيقــة الــواردة فيمــا الــتي تصــف الذيــن اتخــذوا مــن دون الله 
آلهــة بأنهــم يكذبــون علــى الله، وأن هــذه الآلهــة الــتي يتخذونهــا مــن 
دونــه ليــس لهــا أي قيمــة أو قــرب مــن الله )ابــن عثيمــن، 1436، 
ص. 30(، ومــا جــاء في قولــه ســبحانه وتعــالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهََّ لَا يـهَۡــدِي 
ــذِب كَفَّــار﴾ ]الزمــر: 3[بإثبــات صفــة الكــذب، ويأتي  مَــنۡ هُــوَ كَٰ
الدليــل عليهــا في الآيــة الرابعــة الــتي تشــرح أن الله لــو أراد أن يتخــذ 
ولــدًا لاصطفــى ممــا يخلــق مــا يشــاء، فهــذا إنــكار لمــا ادعــوه، مــن أنــه 
يتــم التقــرب بهــا إليــه ســبحانه وتعــالى. وعقــب بالمقصــود مــن ذكــر 
فعــل الاتخــاذ بفعــل الاصطفــاء علــى طريقــة مجــاراة الخصــم المخطــئ في 
خطئــه، والمــراد: إبطــال مزاعــم المشــركن مــن خــال الدليــل المطــوي 
الحقيقــي،  بالمعــى  الولــد  اســتحالة  وهــو  والأول  المذكــور،  والدليــل 
والآخــر وهــو إبطــال التبــي لمــا لا يليــق بــذات الله تعــالى )ابــن عاشــور، 

ص. 17(. ج24،   ،2000

ويلحــظ الترابــط الــدلالي بــن مــا جــاء في الآيــة الثالثــة: ﴿أَلَا لِلَّهَِّ 
﴾ ]الزمــر: 3[ والآيــة الثامنــة قولــه تعــالى: ﴿وَإِذَا  اَلـِـصُۚ

ۡ
يــنُ ٱلۡخ ٱلدِّ

ــهِ﴾ ]الزمــر: 8[ مــن خــال  ــنَ ضُــرّ دَعَــا ربََّــهُۥ مُنِيبًــا إِليَۡ نسَٰ مَــسَّ ٱلۡإِ
ــَذُواْ مِــن  عاقــة التفســر والتعليــل، ففــي قولــه ســبحانه: ﴿وَٱلَّذِيــنَ ٱتخَّ
فَــىٰٓ« ]الزمــر: 3[ 

ۡ
ٓ أَوۡليَِــآءَ مَــا نـعَۡبُدُهُــمۡ إِلاَّ ليقربــونا إِلََى ٱللَّهَِّ زلُ دُونــِهِۦ

تعليــل لســبب عبــادة الالهــة وهــو التقــرب وطلــب الشــفاعة مــن الله، 
ــنَ ضُــرّ دَعَــا ربَّـَـهُۥ مُنِيبـًـا  نسَٰ وكشــفت الآيــة الثامنــة »وَإِذَا مَــسَّ ٱلۡإِ
ــلُ  ــهِ مِــن قـبَۡ ــوٓاْ إِليَۡ ــا كَانَ يَدۡعُ ــهُ نَسِــيَ مَ نۡ ــهُۥ نعِۡمَــة مِّ ــهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَ إِليَۡ
وَجَعَــلَ لِلَّهَِّ أنَــدَادا ليُِّضِــلَّ عَــن سَــبِيلِهِۦۚ قـُـلۡ تَمتََّــعۡ بِكُفۡــرِكَ قَلِيــلًا 
ــبِ ٱلنَّارِ﴾ ]الزمــر: 8[ ســوء عقيدتهــم، وتفكرهــم،  إِنَّــكَ مِــنۡ أَصۡحَٰ
فهــم لم يتخــذوا الآلهــة إلا ليضلــوا عــن ســبيل الله، وظاهــر الآيتــن 
يفيــد اعــتراف الكفــار بالله تعــالى، وتعليــل عبــادة غــره )ابــن جماعــة، 
الاعتقــاد  ضــال  بــن  جمــع  الترابــط  وهــذا   ،)313 ص.   ،1990
والإضال عن ســبيله، فهو لم يصدق أن هذا ســبيل الله، فضل عن 

طريــق الحــق، وهــام علــى وجهــه. 

مــا جــاء في قولــه تعــالى في الآيــة  أيضًــا  التفســر  أنمــاط  ومــن 
الســابعة: ﴿إِن تَكۡفُــرُواْ فـَـإِنَّ ٱللَّهََّ غـَـنِيٌّ عَنكُــمۡۖ وَلَا يـرَۡضَــىٰ لِعِبـَـادِهِ 
كُفۡــرَۖ وَإِن تَشۡــكُرُواْ يـرَۡضَــهُ لَكُــمۡۗ وَلَا تـَـزِرُ وَازِرةَ وِزۡرَ أُخۡــرَىٰۚ ثُمَّ 

ۡ
ٱل

 إِنَّــهُۥ عَلِيــمُۢ بــِذَاتِ 
ۚ
إِلََىٰ ربَِّكُــم مَّرۡجِعُكُــمۡ فـيَـنُـبَِّئُكُــم بِمــَا كُنتــُمۡ تـعَۡمَلــُونَ

ــدُورِ﴾ ]الزمــر: 7[ الله -عــز وجــل- لا يرضــى لعبــاده الكفــر،  ٱلصُّ
بــل يرضــى لهــم الهدايــة والشــكر، مــع اســتغنائه عــن عبادتــه؛ فهــو 
ســبحانه لا تنفعــه طاعــة ولا تضــره معصيــة، وأمرهــم بالإخــاص لــه 

في العبــادة، وتــرك الشــرك؛ لإصــاح شــأنهم، ولمــا فيــه مصلحتهــم، 
«؛ دعــوى توجيــه وإرشــاد  وقولــه ســبحانه »وَلَا يـرَۡضَــىٰ لِعِبَــادِهِ ٱلۡكُفۡــرَۖ
للإقــاع عــن الكفــر، والاعــتراف بوحدانيــة الله تعــالى وشــكره علــى 

نعمــه، وفي الآيــة طمأنينــة لمــن آمــن بالله.

 ٓ إِنّيِ تعــالى: ﴿قـُـلۡ  قولــه  في  بالمســبب  الســبب  ترابــط  ويظهــر 
يــنَ. وَأُمِــرۡتُ لِأَنۡ أَكُــونَ أَوَّلَ  لِصــا لّـَـهُ ٱلدِّ أُمِــرۡتُ أَنۡ أَعۡبـُـدَ ٱللَّهََّ مُُخۡ
ٓ أَخَــافُ إِنۡ عَصَيۡــتُ رَبِّيِّ عَــذَابَ يــَـوۡمٍ عَظِيــم﴾  مُسۡــلِمِيَن. قــُلۡ إِنّيِ

ۡ
ٱل

]الزمــر: 11-13[، فالآيــة التاليــة علــى هاتــن الآيتــن هــي النتيجــة 
المترتبــة علــى ذلــك؛ لأن الخــوف مــن المعصيــة أمــر طبيعــي وناتــج عــن 
ــتُ  ٓ أَخَــافُ إِنۡ عَصَيۡ ــلۡ إِنّيِ الأمــر، فجــاءت الآيــة الثالثــة عشــرة ﴿قُ
رَبِّيِّ عَــذَابَ يــَـوۡمٍ عَظِيــم﴾، يعــي: أن الله أمــرني أن أخلــص لــه الديــن 
مــن الشــرك والــرياء، بدليــل العقــل والوحــي، فــإن عصيــت ربي بمخالفــة 
الدليلــن، اســتوجبت عذابــه؛ فلــن أعصيــه ولــن أتابــع أمركــم ، وذلــك 
حــن دعــوه إلى ديــن آبائــه )الزمخشــري، 1987، ج4، ص. 119(، 

فهــذه الأفعــال مرتبــة علــى بعضهــا ترتيبـًـا منطقيـًـا أو ســببيًا. 

المبحــث الثالــث: دور الســؤال وجوابــه الظاهــر والمقــدر في 
الترابــط الــدلالي بالســورة.

مــن أدلــة الترابــط الــدلالي الســؤال وجوابــه المذكــور أو المقــدر 
بــن الشــيء والإجابــة  يــدل عليــه الســياق، فالســؤال يربــط  الــذي 
عنــه، وهــو يُمثــل نوعًــا مــن المحاججــة العقليــة، أو فيــه نــوع مــن القيــاس 
أو الاســتنتاج أحيــانًا، وإن كانــت أدوار الاســتفهام متغــرة بحســب 
الســياق، ويقــوم الاســتفهام بــدور الموجــه لمدلولــه: فالســؤال يفــترض 
موضوعــا مــا، وانطاقــا منــه يتوقــع  وجــود اتفــاق حــول هــذا الموضــوع، 
كمــا أن الإجابــة علــى ســؤال مــا تعــي التأكيــد علــى هــذا الاتفــاق 
الضمــي )علــوي، 2010، ج2، ص.197(، ومــن ذلــك مــا جــاء في 
تُصۡرَفـُـونَ﴾ ]الزمــر: 6[ هــذا مــن المحاججــة  قولــه تعــالى: ﴿فـَـأَنَّىَّٰ 
العقليــة، فقــد جــاء الســؤال عــن مــأوى الإنســان ومرجعــه، أو مــا 
يصــرف إليــه في الآخــرة بعــد أن ذكــر خلقــه أو بدايتــه، وســردت أول 
الآيــة خلــق الله للإنســان، أو البشــر جميعًــا مــن نفــس واحــدة، وخلــق 
منهــا زوجهــا وهكــذا، فيكــون هــذا إخبــارا ببدايــة الإنســان أو خلقــه، 
ثم يأتي الســؤال بعــد ذلــك عــن نهايتــه، أومــا يرجــع إليــه، »فكيــف 
يصرفكــم صــارف عــن توحيــده بعدمــا علمتــم مــن الدلائــل الآنفــة« 
)ابــن عاشــور، 2000، ج24، ص. 337(؛ لتكــون الإجابــة حاضــرة 
بشــكل منطقــي مــن خــال هــذا التــازم بــن البدايــة والنهايــة، فــإذا 
كانــت البدايــة والخلــق مــن الله فالطبيعــي أن تكــون النهايــة والمرجــع 
يُميــت  والــذي  هــو ســبحانه وتعــالى،  فالــذي خلــق  أيضًــا إلى الله، 
فيكــون  وتعــالى،  ســبحانه  هــو الله  الرجــوع  إليــه  ويكــون  ويحاســب 
الســؤال قــد تضمــن  الإجابــة بنفســه مــع مــا تقــدم عليــه مــن حديــث 

عــن خلــق الإنســان، أو حديــث عــن بدايتــه وتكوينــه. 

وقــد يكتفــى بذكــر الســؤال، دون جوابــه، اعتمــادا علــى قــدرة 
عليــه  دلالــة  مــن  النــص  في  لمــا  الغائــب  اســتحضار  علــى  المتلقــي 
)عيــاش، 2010، ص. 27(. وورد الســؤال بـ)هــل( في الســورة أربــع 
مــرات، وكلهــا تجعــل الــكام مرتبطــًا بعضــه ببعــض، فجــاءت )هــل( 
في الآيــة التاســعة للربــط بــن نوعــن، أو نموذجــن مــن البشــر الأول 

أ.د. أنسام محمد الحسيني                      أ. وطفاء دالي الشمري 
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نمــوذج مــن الإخــاص في العبــادة، والثــاني خــاص بالشــرك، وذلــك في 
 
ۗ
قولــه تعــالى: ﴿قــُلۡ هَــلۡ يَسۡــتَوِي ٱلَّذِيــنَ يـعَۡلَمُــونَ وَٱلَّذِيــنَ لَا يـعَۡلَمُونَ

ــبِ﴾ ]الزمــر: 9[، جــاءت الإجابــة ضمنيــة؛  بَٰ
ۡ
ــرُ أُوْلــُواْ ٱلۡألَ ـَـا يـتََذكََّ إِنَّمَّ

لأن المعــى أنهمــا لا يســتويان، وهــذا مــا يوحــي بــه الســؤال، فقــد 
نفــي اســتواء الفريقــن باعتبــار القــوة العلميــة بعــد نفيــه باعتبــار القــوة 
العمليــة علــى وجــه أبلــغ؛ لمزيــد فضــل العلــم، وقيــل تقريــر لــلأول علــى 
ســبيل التشــبيه، أي: كمــا لا يســتوي العالمــون والجاهلــون لا يســتوي 
القانتــون والعاصــون كذلــك )البيضــاوي، 2002، ج2، ص.321(، 
فــا مجــال للمقارنــة بــن المؤمــن العابــد، وبــن المشــرك العاصــي، وفي 

هــذا دليــل علــى كام مقــدر يفهــم مــن الســياق.

ونلحــظ دلالــة الســؤال علــى الترابــط الــدلالي في قولــه ســبحانه: 
كِسُــونَ وَرجَُــلا سَــلَما  ُ مَثـَـلا رَّجُــلا فِيــهِ شُــركََآءُ مُتَشَٰ ﴿ضَــرَبَ ٱللَّهَّ
ِۚ بـَـلۡ أَكۡثـرَُهُــمۡ لَا يـعَۡلَمُــونَ﴾  مَۡــدُ لِلَّهَّ

ۡ
لِّرَجُــلٍ هَــلۡ يَسۡــتَوِيَانِ مَثـَـلًاۚ ٱلح

]الزمــر: 29[، يشــبه الله ســبحانه وتعــالى حــال الذيــن يعبــدون آلهــة 
كثــرة والذيــن يعبــدون الله وحــده، والإجابــة مضمنــة يلحظهــا المتدبــر 
للقــرآن مــن خــال المقارنــة والموازنــة بعقلــه، أو مــن خــال عامــات 
وأجــزاء أخــرى مــن نــص الســورة الكريُمــة، والمثــل يجســد هيئــة خارجيــة 
ومقارنتهــا بهيئــة أخــرى، لتقريبهــا إلى الأذهــان، فســياقه واحــد متســق 
، وجملــه متســقة مترابطــة تحكــي غرضًــا يقصــده المنشــئ مــن ضربــه 
للمثــل )آل شــاهن، 2001، ص. 91(. فحــال المشــرك في حــرة لا 
ــد فعــرف لــه ربًا واحــداً، فأخلــص  يــدري أيــن النفــع؟ أمــا حــال الموحِّ
لــه، فجــاء الســياق في الآيات مبينـًـا لهــم حــال المشــرك والكافــر مــن 
واقــع حالهــم، والعقــل الســليم يذهــب بصاحبــه إلى أفضليــة الموحــد 
علــى المشــرك، وإذا كان ســياق الآيــة في المؤمنــن والكافريــن، وذكــر 
الخصومــة بينهــم في الــدار الآخــرة – فإنهــا شــاملة لــكل متنازعــن في 
الدنيــا، فإنهــا تعــاد عليهــم الخصومــة في الــدار الآخــرة )ابــن كثــر، 

1419، ج7، ص. 86(.

ومــن وســائل الربــط غــر الملحــوظ إضمــار جــواب الاســتفهام 
ــنۡ هُــوَ قَٰنِــتٌ ءَانآَءَ  لدلالــة الســياق عليــه، كمــا في قولــه تعــالى: ﴿أَمَّ
الضــال ذم ذكــر  فقــد ذكــر   ]9 ]الزمــر:  وَقاَئِٓمــا﴾  سَــاجِدا  ٱلَّيۡــلِ 
المهتــدي بالاســتفهام فهــو دليــل علــى أنــه يريــد: أهــذا مثــل هــذا، أو 
أهذا أفضل من هذا )الفراء، د - ت، ج2، ص.417(. ومثله قوله 
ــن  ــىٰ نــُور مِّ ــوَ عَلَ مِ فـهَُ ــلَٰ سۡ ُ صَــدۡرهَُۥ لِلۡۡإِ ســبحانه ﴿أَفَمَــن شَــرَحَ ٱللَّهَّ
﴾ ]الزمــر: 22[. ومــن مظاهــر الربــط بالســؤال وجوابــه مــا نجــده  رَّبــِّهِۦۚ
عَــذَابِ أَفأَنَــتَ تنُقِــذُ مَــن 

ۡ
في قولــه تعــالى: ﴿أَفَمَــنۡ حَــقَّ عَلَيۡــهِ كَلِمَــةُ ٱل

في ٱلنَّــارِ﴾ ]الزمــر: 19[ الاســتفهام اســتنكاري عــن إمكانيــة أمــر 
مســتحيل، إذ لا  يُمكــن أن ينقــذ النــي  -صلــى الله عليــه وســلم- 
مــن في النــار إذا مــا حــق عليــه كلمــة العــذاب، فــكل إنســان لــه قــدره 
ومصــره الــذي يحــدده هــو بعملــه، وأن دعــوة النــي  -صلــى الله عليــه 
وســلم- لا تغــر هــذا المصــر، ووراء هــذا الســؤال معــى ضمــي وهــو 
الناتــج الــدلالي لاســتفهام ، ويتمثــل في إقــرار دور النــي  -صلــى الله 
عليــه وســلم- وتحديــده بتبليــغ الرســالة ، وأن هــذا التبليــغ لــن يحــول 
دون أن يكــون مقــدراً علــى بعــض النــاس دخــول النــار، فقــد حقــت 
عليــه كلمــة العــذاب ، ولكــن التبليــغ ضــروري في هــذه الحالــة؛ ليكــون 
حجــةً عليهــم، وهــذا الاســتفهام يربــط هــذه الآيــة بمــا قبلهــا مــن شــرح 

لحــال النــاس في الإخــاص والكفــر. 

ومــن شــواهد الربــط بــن الســؤال والجــواب مــا نجــده متحققًــا 
ــوۡ كَانــُواْ  ــلۡ أَوَلَ ــَذُواْ مِــن دُونِ ٱللَّهَِّ شُــفَعَآءَۚ قُ في قولــه تعــالى: ﴿أَمِ ٱتخَّ
ــكُ 

ۡ
يعــاۖ لّـَـهُۥ مُل عَةُ جَمَِ ــفَٰ ــا وَلَا يـعَۡقِلـُـونَ. قـُـل للَّهَِِّّ ٱلشَّ ٔـ لِكُــونَ شَيۡ لَا يََمۡ

تـرُۡجَعُــونَ﴾ ]الزمــر: 43-44[ جــاء  إِليَۡــهِ  تِ وَٱلۡأَرۡضِۖ ثُمَّ  وَٰ ــمَٰ ٱلسَّ
 ﴾ السؤال مرتن في الجملة الأولى، »أَمِ ٱتخََّذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهَِّ شُفَعَآءَۚ
شــيء  إقــرار بأن كل  فيــه  قــول  مــن  ســبق  بمــا  مرتبــط  والاســتفهام 
بيــد الله ســبحانه، فهــو الــذي يتــوفى الأنفــس جميعًــا، وأن المــوت لا 
شــفاعة فيــه لأحــد، ويأتي الاســتفهام الثــاني في قولــه ســبحانه: ﴿قــُلۡ 
ــا وَلَا يـعَۡقِلـُـونَ﴾ هــذا إثبــات أن هــذه  ٔـ لِكُــونَ شَيۡ أَوَلـَـوۡ كَانـُـواْ لَا يََمۡ
الآلهــة لا تملــك شــيئًا، ولا قــدرةً لهــا ، فكيــف تكــون لهــا الشــفاعة؟، 
والاســتفهام إنــكاري يطــرح معــى جديــداً، رابطــا بمــا جــاء في الآيات 
الســابقة مــن كــون المــوت بيــد الله، وأن القــدرة كلهــا لله، فهــو يحيــل 
إلى معــى ســابق، وإذا كان الاســتفهام عــن الشــفاعة قــد وقــع في 
الآيــة الثالثــة والأربعــن في اتخاذهــم شــفعاء، فــإن الإجابــة علــى هــذا 
تقــع في موضعــن، الموضــع الأول: إجابــة الاســتفهام الإنــكاري الــذي 
نفــى عــن هــذه الآلهــة القــدرة والعقــل )الطباطبائــي، 1997، ج17، 

ص. 270(.

والموضــع الثــاني جــاء في الآيــة التاليــة في قولــه تعــالى: ﴿قُــل للَّهَِِّّ 
يعــاۖ«﴾، وهــذا رد مباشــر عمــا جــاء في الآيــة الســابقة،  عَةُ جَمَِ ــفَٰ ٱلشَّ
وقــد أفــاد تقــديم الجــار والمجــرور علــى الحصــر ممــا يؤكــد أن الشــفاعة مــن 
غــر الله وهميــة ومكذوبــة، والجــواب عــن الاســتفهام بــى علــى التقــديم 
ويأتي  والإقنــاع،  بالحجــاج  يزخــر  نحــوي  مقيــاس  وهــو  والتأخــر، 
الــذي يصــل إلى درجــة الاســتحالة في قولــه  الاســتفهام الإنــكاري 
ــونَ﴾ ]الزمــر:  َٰهِلُ

ۡ
ــا ٱلج ــدُ أيَّـُهَ ٓ أَعۡبُ ــرُوٓنّيِ مُ

ۡ
ــرَ ٱللَّهَِّ تََأ ۡـ ــلۡ أَفـغََي تعــالى: ﴿قُ

64[ هــذا إنــكار مــن النــي -صلــى الله عليــه وســلم- لمــن يرغبــون 
في تركــه لعبــادة الله تعــالى، وجــاء الاســتفهام تعريضــا بهــم، وفيــه دلالــة 
علــى ثبــات النــي -صلــى الله عليــه وســلم- علــى الإيُمــان، ونبــذه 
الشــرك والمشــركن، وممــا يــدل علــى تفاقــم الإنــكار وقوتــه وتصعيــده 
ــرَ ﴾ فهــو دليــل علــى حصــر إخــاص العبوديــة  ۡـ تقــديم المفعــول ﴿أَفـغََي

لله تعــالى، وتوحيــده لــه دون ســواه.

المبحث الرابع: بيان دور التقابل في الترابط الدلالي بالسورة

مــا  تحتــه  وينــدرج  الــدلالي،  الترابــط  وســائل  أحــد  التقابــل 
يلتقــي معــه في المعــى، كالمطابقــة، والتكافــؤ، والتضــاد، والتناقــض، 
أنــه  أي  والتناســب،  والتــوازن،  التماثــل،  يشــمل  والمخالفــة، كمــا 
ظاهــرة أســلوبية تعتمــد علــى الكيفيــة الــتي يخــرج بهــا النســق التركيــي 
في ضــوء تقابلــه اللفظــي والــدلالي القائــم علــى التضــاد وغــره، وهــو 
أحــد أشــكال العناصــر الجماليــة في عمليــة تحليــل النصــوص، وتكمــن 
الأنســاق التقابليــة في إطــار التضــاد، أو الترتيــب والتناظــر والتشــاكل 
)جمعــة، 2005، ص. 144(، فهنــاك تماثــل في الدلالــة، أو تماثــل بــن 
وحــدات دلاليــة داخــل النــص، كمــا يوجــد تماثــل علــى مســتوى الزمان 
والمــكان، وقــد ورد النوعــن في الســورة الكريُمــة، فممــا جــاء في التقابــل 
المباشــر صــور المقابلــة بــن المشــركن والمؤمنــن، أو أصحــاب الجنــة 
وأصحــاب النــار، فهــذه نمــاذج مطــردة وثابتــة مــن أول الســورة حــى 
نهايتهــا، فنجــد الذيــن آمنــوا في نســق تقابــل مــع المشــركن، ويوضــع 
المتكلــم في  نمــوذج  مــع الحاضــر، ويوضــع  تقابــل  الغائــب في نســق 

تقابــل مــع المخاطــب، وهكــذا في تقابــات عــدة في الســورة.

الترابط الدلالي في سورة الزمر دراسة وصفية تحليلية
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كمــا في الآيات )13 و14 و15( نجــد أن الرســول  -صلــى 
فهــو في  النــاس،  مــع  تقابــل  موضــع  في  أصبــح  وســلم-  عليــه  الله 
جانــب وهــم جميعًــا في جانــب، يخرهــم عــن نفســه مرتــن، كمــا في 
ٓ أَخَــافُ إِنۡ عَصَيۡــتُ رَبِّيِّ عَــذَابَ يــَـوۡمٍ عَظِيــم.  قولــه تعــالى: ﴿قــُلۡ إِنّيِ
ــن دُونــِهِۦۗ قــُلۡ  لِصــا لَّــهُۥ دِيــنِي. فَٱعۡبــُدُواْ مَــا شِــئۡـتُم مِّ قــُلِ ٱللَّهََّ أَعۡبــُدُ مُُخۡ
مَــةِۗ أَلَا  قِيَٰ

ۡ
َٰسِــريِنَ ٱلَّذِيــنَ خَسِــرُوٓاْ أنَفُسَــهُمۡ وَأَهۡلِيهِــمۡ يــَـوۡمَ ٱل إِنَّ ٱلۡخۡ

مُبــِيُن﴾ ]الزمــر: 13-15[، فالنــي -صلــى الله 
ۡ
ُسۡــرَانُ ٱل

ۡ
لــِكَ هُــوَ ٱلۡخ ذَٰ

عليــه وســلم- يتحــدث عــن خوفــه وعــن التزامــه بأمــر الله وإخاصــه 
في العبــادة ، ثم يتحــول إليهــم ليقــر بأن لهــم حريــة أن يعبــدوا مــن 
دون الله مــا يشــاؤون، ويضــع هــذه الحريــة في مقابــل الجــزاء بعاقــة 
تناســب أو تــازم، فالشــرك يوضــع في تناســب وتــازم مــع الخســارة 
أو الخســران المبن)البغــوي، 1409، ج7، ص. 112( كمــا في الآيــة 

الخامســة عشــرة.

)الذيــن  مــع  تقابــل  في  )الۡخاســرين﴾  بـــ  الســورة  نــص  ويأتي 
اجتنبــوا الطاغــوت﴾، شــارحاً حــال الخاســرين في الآيــة الخامســة 
عشــرة والسادســة عشــرة، ثم يحــدث التحــول بعــد ذلــك إلى النــوع 
الآخــر، وهــم الذيــن اجتنبــوا الطاغــوت أي: الآلهــة الأخــرى مــن دون 
الله، فانصرفت دواعيهم من عبادة الأصنام إلى عبادة الملك العام، 
ومن الشرك إلى التوحيد )السعدي، 1422، ص. 1513(، في الآية 
الســابعة عشــرة، ليكــون نســق التقابــل هــو الرابــط بــن الآيات أو 
يُمثــل خيطــًا رابطــًا بــن هــذه الأجــزاء مــن النــص، ومــن باب التماثــل 
الطاغــوت  ارتبــط بالخســارة في حــن أن اجتنــاب  الشــرك  نجــد أن 
ارتبط بالبشــرى، وذلك في الآية الســابعة عشــرة: ﴿وَٱلَّذِينَ ٱجۡتـنَـبَُواْ 
ــرۡ عِبــَادِ﴾  بُشۡــرَىٰۚ فـبََشِّ

ۡ
ٱلطَّٰغــُوتَ أَن يـعَۡبُدُوهَــا وَأَنَابــُـوٓاْ إِلََى ٱللَّهَِّ لَهـُـمُ ٱل

ــرۡ عِبـَـادِ﴾ مــن إيقــاع الظاهــر موقــع  ]الزمــر: 17[،  قولــه: )فـبََشِّ
الحلــي،  )الســمن  المخبتــن  أولئــك  أي:  فبشــرهم  أي:  المضمــر 

ص. 11(.  ج6،   ،1994

   والآيتــان السادســة عشــرة والعشــرون بينهمــا تماثــل في جانــب 
والتركيــب  اللغــوي  البنــاء  حيــث  فمــن  آخــر،  جانــب  في  وتقابــل 
مــن كل جانــب،  تماثــل علــى مســتوى الاحتــواء والإحاطــة  هنــاك 
وعلــى مســتوى الدلالــة هنــاك تقابــل بــن العــذاب والنعيــم، في الآيــة 
ــن فـوَۡقِهِــمۡ ظلُــَل  ــم مِّ السادســة عشــرة يقــول الله ســبحانه وتعــالى: ﴿لهَُ
ُ بـِـهِۦ عِبـَـادَهُ يَٰعِبـَـادِ  لـِـكَ يَُخـَـوِّفُ ٱللَّهَّ تِهِــمۡ ظلُـَـل ذَٰ ــنَ ٱلنَّــارِ وَمِــن تَحۡ مِّ
فوقهــم   : اللغــوي  التركيــب  هنــا  فنجــد   ،]16 ]الزمــر:  فَٱتّـَقُــونِ﴾ 
ظلــل مــن النــار ومــن تحتهــم ظلــل، دال علــى الإحاطــة التامــة مــن 
فوقهــم ومــن تحتهــم أو أســفلهم، والأمــر نفســه فيمــا يخــص معــى 
الإحاطة في الآية العشــرين حن يقول ربنا ســبحانه وتعالى: ﴿لَٰكِنِ 
ــرِي مِــن  ــن فـوَۡقِهَــا غُــرَف مَّبۡنِيَّــة تَجۡ ٱلَّذِيــنَ ٱتّـَقَــوۡاْ ربَّـَهُــمۡ لَهـُـمۡ غُــرَف مِّ
مِيعَــادَ﴾ ]الزمــر: 20[، نجــد 

ۡ
ُ ٱل لِــفُ ٱللَّهَّ ــرُۖ وَعۡــدَ ٱللَّهَِّ لَا يَُخۡ ۡـهَٰ تِهَــا ٱلۡأنَ تَحۡ

تحــت؛  ومــن  فــوق  مــن  والنعيــم  والشــمول بالجمــال  الإحاطــة  هنــا 
ليتحقــق التماثــل مــن جميــع الاتجاهــات، وليتحقــق التقابــل في الوقــت 
نفســه بــن الآيتــن فيمــا يخــص المعــى الأساســي، وهــو مقابلــة العــذاب 

مــع النعيــم.

 وهنــاك تماثــل بــن الآيتــن في آخرهمــا حــن جــاءت الإشــارة 
بعــد كل منهمــا إلى مــا ســبق وصفــه مــن الوعيــد بالعــذاب في الآيــة 
السادســة عشــرة ، أو بالوعــد بالنعيــم مــن الله وهــو الوعــد الــذي لا 

يخلــف، لأن الخلــف نقــص وهــو علــى الله محــال )البيضــاوي، 2002، 
تماثــل  عاقــة  فهنــا  العشــرين،  الآيــة  في  وذلــك   ،)322 ص.  ج2، 
يَٰعِبـَـادِ فَٱتّـَقُــونِ﴾  بـِـهِۦ عِبـَـادَهُۥۚ   ُ لـِـكَ يَُخـَـوِّفُ ٱللَّهَّ بــن الجملتــن ﴿ذَٰ
فهنــا إشــارة ختاميــة في الآيــة إلى أن مــا ســبق وصفــه مــن عــذاب 
هــو العــذاب الــذي يخــوف الله بــه عبــاده ليتقــوه، في حــن في الجملــة 
الثانيــة كانــت الإشــارة علــى هــذا النحــو بالجملــة الاسميــة الــتي تحــدد 
مِيعَــادَ﴾، فهنــا يُمكــن أن يقــدر 

ۡ
ُ ٱل لِــفُ ٱللَّهَّ مــا ســبق ﴿وَعۡــدَ ٱللَّهَِّ لَا يَُخۡ

اســم الإشــارة هــذا قبــل الجملــة الاسميــة، وهــو مفهــوم مــن الســياق.

ويــرز الترابــط الــدلالي بــن الآيتــن الرابعــة والعشــرين: ﴿أَفَمَــن 
مَــةِۚ وَقِيــلَ لِلظَّٰلِمِــيَن ذُوقــُواْ مَا  قِيَٰ

ۡ
عَــذَابِ يــَـوۡمَ ٱل

ۡ
يـتََّقِــي بِوَجۡهِــهِۦ سُــوٓءَ ٱل

كُنتُمۡ تَكۡسِــبُونَ« ]الزمر: 24[ والخامســة والعشــرين ﴿كَذَّبَ ٱلَّذِينَ 
عَذَابُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَشۡــعُرُونَ﴾ ]الزمر: 25[ 

ۡ
مِن قـبَۡلِهِمۡ فأَتَىَٰـهُمُ ٱل

تماثــل في العــذاب؛ لأنهــا تتحــدث عــن الكافريــن في هــذا الزمــن الواقــع 
، ثم تضيــف الآيــة التاليــة إلى هــؤلاء: الذيــن ســبقوهم ليتــم الجمــع 
بــن الاثنــن في مصــر العــذاب، فهمــا نمــوذج واحــد ممتــد مــن الكفــر 
عــر الزمــن، ووردت كلمــة العــذاب في الآيتــن باختــاف فقــط بــن 
المفــرد والجمــع، فالمفــرد جــاء في بيــان الوضــع  الراهــن، وأمــا مــا يخــص 
الســابقن، فجــاء بصيغــة الجمــع؛ لبيــان أنــه مهمــا كان الكافــرون 

كثريــن، فــإن مصرهــم محتــوم لا شــك فيــه.

ومــن أمثلــة عاقــة التقابــل مــا نجــده في الآيــة التاســعة والعشــرين: 
كِسُــونَ وَرجَُــلا سَــلَما  ُ مَثـَـلا رَّجُــلا فِيــهِ شُــركََآءُ مُتَشَٰ ﴿ضَــرَبَ ٱللَّهَّ
ِۚ بـَـلۡ أَكۡثـرَُهُــمۡ لَا يـعَۡلَمُــونَ﴾  مَۡــدُ لِلَّهَّ

ۡ
لِّرَجُــلٍ هَــلۡ يَسۡــتَوِيَانِ مَثـَـلًاۚ ٱلح

]الزمــر: 29[ حيــث المقابلــة بــن حــال رجلــن، أحــد الحالــن في 
كِسُــونَ﴾ ، أي مختلفون على ملكيته وتوجيهه  قوله: ﴿شُــركََآءُ مُتَشَٰ
والأخــر في ﴿وَرجَُــلا سَــلَما لِّرَجُــلٍ﴾، أي: لــه مالــك واحــد هــو 
وحــده الــذي يقــرر مصــره دون تعــارض مــع شــركاء آخريــن، فهنــا 
عاقــة تقابــل بــن الجملتــن اللتــن يتكــون منهمــا المثــل المضــروب في 
هــذه الآيــة. ومــن نمــاذج التقابــل الــدال علــى الترابــط الــدلالي في قولــه 
َٰسِــرُونَ﴾ ]الزمــر:  ـَـايَٰتِ ٱللَّهَِّ أُوْلَٰئٓــِكَ هُــمُ ٱلۡخۡ ٔـ تعــالى: ﴿وَٱلَّذِيــنَ كَفَــرُواْ بِ
ــوۡاْ بِمفََازَتِِهِــمۡ﴾  ــنَ ٱتّـَقَ ُ ٱلَّذِي ــي ٱللَّهَّ 63[ تقابــل قولــه ســبحانه ﴿وَيـنَُجِّ
الترغيــب  يفيــد  وهــذا  ضــده،  بإبطــال  الحــق  علــى  اســتدلال  هــذا 
والتنفــر فهــو في حــق الذيــن كفــروا خســران مبــن، وفي حــق الذيــن 
آمنــوا فــوز ونجــاة. وفي هــذا تعريــض بالكفــار؛ لأن وضــوح الأدلــة 
علــى وحدانيــة الله نفــي لاعتــذار الكفــار علــى بقائهــم علــى عنادهــم.

تعــالى:  قولــه  في  الآيتــن  بــن  نجــده  مــا  التقابــل  صــور  ومــن 
﴿وَسِــيقَ ٱلَّذِيــنَ كَفَــرُوٓاْ إِلََىٰ جَهَنَّــمَ زمَُــرًاۖ حَــىَّٰٓ إِذَا جَآءُوهَــا فتُِحَــتۡ 
لُــونَ عَلَيۡكُــمۡ  ۡـ نكُــمۡ يـتَ تِكُــمۡ رُسُــل مِّ

ۡ
ــآ أَلََمۡ يََأ ــالَ لَهـُـمۡ خَزَنـتَـهَُ ــا وَقَ بـهَُ ۡـوَٰ أبَ

ــذَاۚ قاَلـُـواْ بـلَـَـىٰ وَلَٰكِــنۡ  ءَايَٰــتِ ربَِّكُــمۡ وَينُذِرُونَكُــمۡ لِقَــآءَ يـوَۡمِكُــمۡ هَٰ
وقولــه   ،]71 ]الزمــر:  فِريِــنَ﴾  كَٰ

ۡ
ٱل عَلـَـى  عَــذَابِ 

ۡ
ٱل حَقَّــتۡ كَلِمَــةُ 

إِذَا  حَــىَّٰٓ  زمَُــرًاۖ  نََّــةِ 
ۡ
ٱلج إِلََى  ربَّـَهُــمۡ  ٱتّـَقَــوۡاْ  ٱلَّذِيــنَ  تعــالى: ﴿وَسِــيقَ 

تُــمۡ  ۡـ مٌ عَلَيۡكُــمۡ طِب بـهَُــا وَقَــالَ لَهـُـمۡ خَزَنـتَـهَُــا سَــلَٰ ۡـوَٰ جَآءُوهَــا وَفتُِحَــتۡ أبَ
لِدِيــنَ﴾ ]الزمــر: 73[ ونلحــظ التماثــل في الفعــل مــن  فَٱدۡخُلُوهَــا خَٰ
حيــث المبــدأ، وهــو أن يقــادوا جميعًــا إلى مصائرهــم في زمــر، أي: 
مجموعــات وحشــود، أمــا التقابــل فهــو في اختــاف المصــر والكيفيــة، 
والمتقــون   ، دعــا  النــار  إلى  ويدعــون  بعنــف  يســاقون  فالكافــرون 
يســاقون ســوق إكــرام )العثيمــن، 1436، ص. 502(، فيكــون أحــد 
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الفريقــن إلى جهنــم والفريــق الآخــر إلى الجنــة، والتماثــل يبــدو واضحًــا 
بــن الآيتــن؛ لأنــه يتحقــق في أكثــر مــن فعــل وحــال كلهــا متماثلــة، 
مثــل ﴿وَسِــيقَ﴾، و﴿زُمَــراًۖ﴾ و﴿جَاءُٓوهَــا﴾ و﴿وَقــَالَ لَهـُـمۡ خَزَنـتَـهَُــا﴾، 
فهــذه كلهــا تقــع في حــق الاثنــن معًــا دون تفريــق؛ أصحــاب النــار 
وأصحــاب الجنــة، فهــذا تماثــل ظاهــر، والتقابــل يتحقــق في المصــر 

والمــآل. 

ــمُ  لَ
ۡ
وبــن الآيتــن الثانيــة والثاثــن والثالثــة والثاثــن ﴿فَمَــنۡ أَظ

 ألَيَۡــسَ في جَهَنَّــمَ 
ۚ
ٓ ــدۡقِ إِذۡ جَــآءَهُۥ مِمَّــن كَــذَبَ عَلــَى ٱللَّهَِّ وكََــذَّبَ بِٱلصِّ
ٓ أُوْلَٰئِٓــكَ هُــمُ  ــدۡقِ وَصَــدَّقَ بــِهِۦ فِريِــنَ. وَٱلَّــذِي جَــآءَ بِٱلصِّ كَٰ

ۡ
مَثۡــوى لِّل

مُتّـَقُــونَ« ]الزمــر: 32-33[ هنــا عاقــة تقابــل بــن الــذي جــاء 
ۡ
ٱل

بالصــدق وصــدق بــه، والــذي كــذب بالصــدق حــن جــاءه، فهنــا 
اختــاف في الموقــف مــن التصديــق والتكذيــب، ويربــط بــن جمــل 
فهــو  ممتــد؛  بشــكل  اســتخدامه  يتــم  الــذي  التقابــل  نســق  الآيتــن 
تكشــف موقــف فريقــن مختلفــن. وجــاء قولــه: ﴿ألَيَۡــسَ في جَهَنَّــمَ 
لـَـمُ مِمّـَـن كَــذَبَ 

ۡ
فِريِــنَ﴾ بيــانا لمضمــون جملــة ﴿فَمَــنۡ أَظ كَٰ

ۡ
مَثۡــوى لِّل

.﴾ عَلـَـى ٱللَّهَِّ

ذكُِــرَ  تعــالى: ﴿وَإِذَا  قولــه  في  جــاء  مــا  التقابــل  ومــن       
ــَأَزَّتۡ قـلُــُوبُ ٱلَّذِيــنَ لَا يـؤُۡمِنُــونَ بِٱلۡأٓخِــرَةِۖ وَإِذَا ذكُِــرَ 

ۡ
ُ وَحۡــدَهُ ٱشۡم ٱللَّهَّ

ــمۡ يَسۡتـبَۡشِــرُونَ﴾ ]الزمــر: 45[، فالتقابــل  ٓ إِذَا هُ ــهِۦ ــن دُونِ ــنَ مِ ٱلَّذِي
بــن الاشمئــزاز لــدى الكفــار في حــال ذكــر الله دون شــركاء، وبــن 
البشــرى لديهــم إذا ذكــرت الآلهــة الأخــرى مــن دونــه، بــن حالــن 
متناقضــن ، وفيهــا ترابــط شــرطي أيضًــا إذا ارتبطــت كل حــال مــن 
الاثنــن ســواء الاشمئــزاز ، أو البشــرى بشــرط آخــر وهــو ذكــر الله 
وحــده ، أو ذكــر الذيــن مــن دونــه، فهنــا نمــوذج للتقابــل داخــل جمــل 

ص. 332(. ج2،   ،2002 )البيضــاوي،  الواحــدة  الآيــة 

العطــف(؛ لأن  قــد تظهــره أحيــانًا )أداة  التناظــر  والتماثــل أو 
الأشــياء المعطوفــة علــى بعضهــا هــي في الغالــب متناظــرة في المعــى، 
أو متماثلــة في الموقــف، ومثــال ذلــك مــا نجــد في قولــه تعــالى: ﴿وَلــَوۡ 
ــهِۦ  ــدَوۡاْ بِ تَ ــهُۥ مَعَــهُۥ لَٱفۡـ لَ ۡـ يعــا وَمِث أَنَّ لِلَّذِيــنَ ظلََمُــواْ مَــا في ٱلۡأَرۡضِ جَمَِ
ــنَ ٱللَّهَِّ مَــا لََمۡ يَكُونـُـواْ  مَــةِۚ وَبـَـدَا لَهـُـم مِّ قِيَٰ

ۡ
عَــذَابِ يــَـوۡمَ ٱل

ۡ
مِــن سُــوٓءِ ٱل

لَهـُـمۡ  تَسِــبُونَ﴾ ]الزمــر: 47[، وفي قولــه تعــالى بعدهــا: ﴿وَبـَـدَا  يََحۡ
ـَـاتُ مَــا كَسَــبُواْ وَحَــاقَ بِِهــِم مَّــا كَانــُواْ بــِهِۦ يَسۡــتـهَۡزءُِونَ﴾ ]الزمر:  ٔـ سَيِّ
48[، فاشــتراك الجملتــن في الفعــل )بــدا( يجعــل هنــاك تناظــراً أو 
تماثــاً، فهــذه الأشــياء تتكشــف و تظهــر للكافريــن يــوم القيامــة ،أو 
في الآخــرة عنــد الحســاب )الأندلســي، 2007، ج4، ص. 522( . 

الأخــرة. الآيــة  والنتيجــة في  المقدمــة  بــن  الربــط  ويلحــظ 

ويلحــظ في الســورة تعانــق التقابــل الــدال علــى ترابــط المعــاني 
المســتقاة مــن الترتيــب الجملــي، كمــا في قولــه تعــالى: ﴿قَــدۡ جَآءَتۡــكَ 
بۡــتَ بِِهــَا﴾ مقابــل قولــه ســبحانه: ﴿لــَوۡ أَنَّ ٱللَّهََّ هَدَىٰــنِي﴾،  ءَايَٰــيِ فَكَذَّ
وقولــه ﴿وَٱسۡــتَكۡبـرَۡتَ﴾، مقابــل قولــه تعــالى: ﴿عَلــَىٰ مَــا فـرََّطــتُ في 
﴾، علــى معــى ليســت نهايــة أمــرك التفريــط بــل أعظــم  جَنۢــبِ ٱللَّهَِّ
ص.118(.  ج24،   ،2000 عاشــور،  )ابــن  الاســتكبار  وهــو  منــه، 
فِريِــنَ«،  كَٰ

ۡ
كمــا نلحــظ التقابــل بــن قولــه تعــالى: ﴿وكَُنــتَ مِــنَ ٱل

مُتَّقِــيَن﴾. علــى معــى: أن الله هــداك 
ۡ
وقولــه تعــالى: ﴿لَكُنــتُ مِــنَ ٱل

بالتكذيــب  الإرشــاد  فقابلــت  القــرآن،  بآيات  بالإرشــاد  الدنيــا  في 

ج24،  عاشــور،  )ابــن  لــك  عــذر  فــا  بهــا  والكفــر  والاســتكبار 
ص.118(. وهــذا النســق البديــع في اللــف والنشــر غــر المرتــب كان 

أداة للربــط بــن المعــاني وتداعياتهــا.

 ومــن شــواهد التماثــل مــا جــاء في صيغــة أفعــل التفضيــل في 
هُــمۡ أَسۡــوَأَ ٱلَّــذِي عَمِلــُواْ  ۡـ ُ عَن ــرَ ٱللَّهَّ الآيــة الخامســة والثاثــون: ﴿ليُِكَفِّ
ــونَ﴾ ]الزمــر: 35[،  ــمۡ أَجۡرَهُــم بِأَِحۡسَــنِ ٱلَّــذِي كَانــُواْ يـعَۡمَلُ زيِـهَُ وَيََجۡ
فلدينــا أســوأ الــذي عملــوا، وأحســن الــذي كانــوا يعملــون، فتقابــل 
أكانــت  ســواء  الــذروة،  أو  الشــيء،  قمــة  علــى  وأحســن(  )أســوأ، 
الــذروة في الســوء أم الــذروة في الحســن، فالتماثــل متحقــق في أن الله 
يغفــر في واحــدة أســوأ مــا فعلــوا، ويجــزي في واحــدة أخــرى بأحســن 
مــا فعلــوا، فهــو يغفــر قمــة ذنوبهــم ويجزيهــم بقمــة إحســانهم، والتماثــل 
أيضًــا متحقــق في العاقــة بــن المغفــرة أو أن يكفــر عنهــم ذنوبهــم، 
وبــن أن يجزيهــم بأحســن مــا كانــوا يعملــون )درويــش، 1992، ج8، 

ص. 422(.

تباعــد  وإن  الســورة  في  الكلمــات  بــن  التماثــل  نلحــظ  كمــا 
بــن  بينهــا ارتباطــا وعاقــة دلاليــة مــا، كالتماثــل  موطنهــا، إلا أن 
ُ بــِهِۦ عِبــَادَهُۥۚ  لــِكَ يَُخــَوِّفُ ٱللَّهَّ الآيتــن السادســة عشــر قولــه تعــالى: ﴿ذَٰ
والثاثــن:  السادســة  الآيــة  وفي   ،]16 ]الزمــر:  فَٱتّـَقُــونِ﴾  يَٰعِبـَـادِ 
﴿وَيَُخَوِّفُونـَـكَ بٱِلَّذِيــنَ مِــن دُونـِـهِۦ﴾ ]الزمــر: 36[، فالتخويــف في 
الآيتــن بينهمــا ارتبــاط، ذلــك لأن أحدهمــا تخويــف حقيقــي مــن الله 
الــذي يُملــك التعذيــب وإليــه يرجــع المصــر، والتخويــف الثــاني ليــس 
ــا بــل هــو كــذب ووهــم، وهــو تخويــف الذيــن مــن دونــه، قــال  حقيقيً
البغــوي في معــى الآيــة:  وذلــك أنهــم خوفــوا النــي -صلــى الله عليــه 
وســلم- معَّــرة الأوثان. وقالــوا: لتكفــنّ عــن شــتم آلهتنــا أو ليصيبنــك 
فهــذا  )البغــوي، 1409، ج7، ص. 120(،  منهــم خبــل أو جنــون 
الترابــط رغــم تباعــد المســافة هــو أيضًــا يســهم في صناعــة الترابــط، أو 
ربــط النــص القــرآني؛ لأن الشــيء الــذي يتــم الحديــث عنــه في الآيتــن 
هــو التخويــف، أو القــوة والقــدرة علــى الإنــذار والتعذيــب، والمصــدر 
مختلــف، فالتخويــف في الآيــة الأولى مصــدره الله، والتخويــف الثــاني 
يفــترض أن مصــدره هــو الذيــن مــن دونــه، والأولى صادقــة والثانيــة 
كاذبــة، والفاعــل أو مصــدر التخويــف في الآيتــن لــه عاقــة بالمقابلــة 
الأساســية الــتي في الســورة كلهــا، وهــي مقابلــة الله مــع الذيــن مــن 

دونــه. 

ونلحــظ دور التقابــل في الترابــط الــدلالي في قولــه تعــالى: ﴿إِنآَّ 
ــَقِّۖ فَمَــنِ ٱهۡتَــدَىٰ فَلِنـفَۡسِــهِۦۖ وَمَــن 

ۡ
ــبَ لِلنَّــاسِ بٱِلح كِتَٰ

ۡ
نَــا عَلَيۡــكَ ٱل

ۡ
أنَزَل

هَــاۖ وَمَــآ أنَــتَ عَلَيۡهِــم بِوكَِيــلٍ﴾ ]الزمــر: 41[  ۡـ ــَا يَضِــلُّ عَلَي ضَــلَّ فإَِنَّمَّ
قابــل بــن هدايــة للنفــس، وضالهــا، ويوجــد تماثــل في رجــوع ذلــك 
هَــاۖ(  كلــه إلى النفــس، فالتماثــل أيضًــا متحقــق في )فلَِنـفَۡسِــهِۦ( و)عَلَيۡـ
يعــود علــى نفســه أيضــا  تعــود إلى نفســه، وضالــه وإثمــه  فهدايتــه 
)طنطاوي، 1997، ج12، ص. 227(، فالآية الواحدة فيها التقابل 
والتماثــل في الوقــت نفســه، وهــو درجــة عاليــة مــن الحبــك وامتــزاج 

المعــاني داخــل التراكيــب. 

    ومــن نمــاذج التماثــل مــا جــاء في قولــه تعــالى: ﴿فأََصَابـهَُــمۡ 
ــَاتُ  ٔـ ــؤُلَآءِ سَــيُصِيبـهُُمۡ سَيِّ  وَٱلَّذِيــنَ ظلََمُــواْ مِــنۡ هَٰٓ

ۚ
ــَاتُ مَــا كَسَــبُواْ ٔـ سَيِّ

مَــا كَسَــبُواْ وَمَــا هُــم بِمعُۡجِزيِــنَ﴾ ]الزمــر: 51[، فهنــا تماثــل للذيــن 

الترابط الدلالي في سورة الزمر دراسة وصفية تحليلية
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ظلمــوا مــن هــؤلاء مــع الذيــن ظلمــوا مــن قبلهــم، أي الذيــن ظلمــوا 
في كافــة العصــور، فهــم مثلهــم في النتيجــة أي: يصيــب الكفــار مــن 
هــذه الأمــة مــن البــاء والعقوبــة مــا أصــاب الأمــم الماضيــة )الســمعاني، 
1997، ج4، ص.474(، ولذلــك تكــرر الفعــل أصــاب، باختــاف 
الزمــن، بــن الماضــي في حــق الذيــن ســبقوا، والمســتقبل في حــق هــؤلاء 
أي الحاليــن، فهنــا تماثــل في أنهــم ســيصيبهم العــذاب جميعًــا وذلــك 
لتماثلهــم في الفعــل أو في صفــة الظلــم، ودل علــى التماثــل تكــرار 

ــَاتُ مَــا كَسَــبُواْ﴾.  ٔـ مــادة الفعــل أصــاب وجملــة: ﴿سَيِّ

مــن  يحــدث  مــا  العطــف  يظُهــره  الــذي  التماثــل  ويــرز       
تتابــع لأفعــال الأمــر الــتي تأتي أحيــانًا في مســار واحــد، فتبــدأ الآيــة 
الرابعــة والخمســون: ﴿وَأنَيِبــُـوٓاْ إِلََىٰ ربَِّكُــمۡ وَأَسۡــلِمُواْ لــَهُۥ مِــن قـبَۡــلِ أَن 
أول  54[، ويأتي في  ]الزمــر:  تنُصَــرُونَ«  لَا  عَــذَابُ ثُمَّ 

ۡ
ٱل تيَِكُــمُ 

ۡ
يََأ

الآيــة الخامســة والخمســن قولــه تعــالى: ﴿ وَٱتَّبِعُــوٓاْ أَحۡسَــنَ مَــآ أنُــزِلَ 
عَــذَابُ بـغَۡتـَـة وَأنَتـُـمۡ لَا 

ۡ
تيَِكُــمُ ٱل

ۡ
ــن قـبَۡــلِ أَن يََأ ــن رَّبِّكُــم مِّ إِليَۡكُــم مِّ

تَشۡــعُرُونَ﴾ ]الزمــر: 55[، وهنــا نجــد ارتباطًــا بــن ثاثــة أفعــال مــن 
الأمــر الموجــه إلى الجمــع المخاطبــن وهــي )أنيبــوا، وأســلموا، واتبعــوا(، 
وهــي تدعــو إلى الانقيــاد لكونهــا أوامــر موجهــة مــن الله إلى هــؤلاء 
الجمــع المخاطبــن المحدديــن في الآيــة الســابقة علــى هاتــن الآيتــن 
في قولــه تعــالى: ﴿قـُـلۡ يَٰعِبـَـادِيَ ٱلَّذِيــنَ أَسۡــرَفُواْ عَلـَـىٰٓ أنَفُسِــهِمۡ لَا 
غَفُــورُ 

ۡ
يعًــاۚ إِنَّــهُۥ هُــوَ ٱل نــُوبَ جَمَِ ِۚ إِنَّ ٱللَّهََّ يـغَۡفِــرُ ٱلذُّ تـقَۡنَطــُواْ مِــن رَّحۡۡمــَةِ ٱللَّهَّ

ٱلرَّحِيــمُ﴾ ]الزمــر: 53[، فهــي جمــل تمضــي في مســار واحــد، أو 
يحكمهــا نظــام واحــد في بنيــة النــص. 

   ويأتي التماثــل في قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدۡ أُوحِــيَ إِليَۡــكَ وَإِلََى 
ٱلَّذِيــنَ مِــن قـبَۡلِــكَ لئَـِـنۡ أَشۡــركَۡتَ ليََحۡبَطـَـنَّ عَمَلـُـكَ وَلتََكُونـَـنَّ مِــنَ 
َٰسِــريِنَ﴾ ]الزمــر: 65[، فهنــا إجمــال لمــا كان في الأول مــن الجمــع  ٱلۡخۡ
بــن التنزيــل، أو تنزيــل الكتــاب والأمــر بالإخــاص في العبــادة وعــدم 
﴿تنَزيِــلُ  تعــالى:  قولــه  في  التنزيــل،  نفســه  هــو  فالوحــي  الشــرك، 
كَِيــمِ« ]الزمــر: 1[، قولــه تعــالى: ﴿إِنآَّ 

ۡ
عَزيِــزِ ٱلح

ۡ
ــبِ مِــنَ ٱللَّهَِّ ٱل كِتَٰ

ۡ
ٱل

يــنَ« ]الزمــر:  لِصــا لَّــهُ ٱلدِّ ـَـقِّ فَٱعۡبــُدِ ٱللَّهََّ مُُخۡ
ۡ
ــبَ بٱِلح كِتَٰ

ۡ
نــَآ إِليَۡــكَ ٱل

ۡ
أنَزَل

ــَقِّۖ فَمَــنِ 
ۡ
ــبَ لِلنَّــاسِ بٱِلح كِتَٰ

ۡ
نَــا عَلَيۡــكَ ٱل

ۡ
2[، وقولــه تعــالى: ﴿إِنآَّ أنَزَل

هَــاۖ وَمَــآ أنَــتَ عَلَيۡهِــم  ۡـ ـَـا يَضِــلُّ عَلَي ٱهۡتَــدَىٰ فَلِنـفَۡسِــهِۦۖ وَمَــن ضَــلَّ فإَِنَّمَّ
بِوكَِيــلٍ﴾ ]الزمــر: 41[، وأيضًــا وقولــه تعــالى: »وَٱتَّبِعُــوٓاْ أَحۡسَــنَ مَــآ 
عَــذَابُ بـغَۡتَــة وَأنَتُــمۡ 

ۡ
تيَِكُــمُ ٱل

ۡ
ــن قـبَۡــلِ أَن يََأ ــن رَّبِّكُــم مِّ أنُــزِلَ إِليَۡكُــم مِّ

لَا تَشۡــعُرُونَ«  ]الزمــر: 55[،  ففيهــا إجمــال لمــا ســبق وجمــع للغايــة، 
للنتيجــة  الشــرك، وكذلــك  عــن  والنهــي  التنزيــل  بــن  مباشــر  وربــط 
ــكَ وَإِلََى  ــدۡ أُوحِــيَ إِليَۡ الــتي يتــم التحذيــر منهــا في قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَ
ٱلَّذِيــنَ مِــن قـبَۡلِــكَ لئَـِـنۡ أَشۡــركَۡتَ ليََحۡبَطـَـنَّ عَمَلـُـكَ وَلتََكُونـَـنَّ مِــنَ 

َٰسِــريِنَ﴾ ]الزمــر: 65[ )الأندلســي، 2007، ج4، ص.540(   ٱلۡخۡ

التماثــل، كمظهــر مــن  القائــم علــى    ويأتي الترتيــب الزمــي  
مظاهــر الترابــط الــدلالي، كمــا في الآيــة التاســعة والأربعــن: ﴿فـَـإِذَا 
ـَـآ أُوتيِتــُهُۥ  نَّــا قــَالَ إِنَّمَّ ــهُ نعِۡمَــة مِّ نَٰ

ۡ
ــنَ ضُــرّ دَعَــانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّل نسَٰ مَــسَّ ٱلۡإِ

ۡـنَة وَلَٰكِنَّ أَكۡثـرََهُمۡ لَا يـعَۡلَمُونَ﴾ ]الزمر: 49[  ۚ بَلۡ هِيَ فِت
مِۭ
ۡ
عَلَىٰ عِل

يلحــظ التناســب بــن الأفعــال، حيــث جــاءت مرتبــة بعضهــا علــى 
بعــض، وأن المتقــدم فيهــا ســببٌ في الاحــق ترتيــب زمــي وشــرطي، 
فالإنســان يدعــو  وقــت الحاجــة كالصحــة أو المــال، فــإذا مــا أعطــاه 

الله إياهــا  قــال الكافــر إنمــا أوتيتهــا بعلمــي، ولا يعلــم أن هــذا ابتــاء 
واســتدراجا، وهــذا شــرح وتفصيــل لطبــع الإنســان غــر الســوي، وأنــه 
مجبــول علــى الإنــكار والجحــود، ونســيان فضــل الله عليــه ـ إلا مــن 
رحــم، ففيهــا ترتيــب زمــي يتطابــق مــع الواقــع، وترتيــب ســبي، وكذلــك 
فيهــا شــرح تفصيلــي وتمثيــل عملــي لفكــرة ثابتــة عــن الإنســان، وهــي 
مــا تتصــل بالموضــوع الأساســي لســورة الزمــر، وهــو الكفــر أو الشــرك 
وجحــود عطــاء الله وقدرتــه رغــم احتيــاج الإنســان إليــه، وهــذا الجــزء 
﴾ هــو مــا يأتي  ۚ

ــمِۭ
ۡ
عِل عَلـَـىٰ  أُوتيِتـُـهُۥ  ـَـآ  إِنَّمَّ الأخــر في الآيــة: ﴿قـَـالَ 

نفســه  المســار  في  يُمضــي  الــكام  أن  أي:  التاليــة،  الآيــة  أول  في 
وبالارتبــاط، حــن يقــول ســبحانه وتعــالى: ﴿قـَـدۡ قاَلَهـَـا ٱلَّذِيــنَ مِــن 
ۡـهُــم مَّــا كَانــُواْ يَكۡسِــبُونَ﴾ ]الزمــر: 50[، وهــو  قـبَۡلِهِــمۡ فَمَــآ أَغۡــىَٰ عَن
رد علــى المقولــة الســابقة؛ لأن الذيــن مــن قبلهــم حالــة ســابقة محققــة، 
فمــا أغــى عنهــم مــا كانــوا يكســبون، أي: ثبــت أنهــم يكذبــون، وأنهــم 
بــا قــدرة، وأن مــا كســبوه لا ينفعهــم بشــيء، وأن الأمــر كلــه مــن 
أيضًــا أن  عنــد الله ســواء أكان نعمــةً أم رفعــا للضــر، وهــذا يعــي 
الآيــة الثانيــة امتــداد للتفســر والتفصيــل نفســه الــذي يثبــت جحــود 
الإنســان، وإنــكاره فضــل الله وعطائــه؛ لأن الذيــن مــن قبلهــم مثلهــم، 
وهــم مثــل الذيــن مــن قبلهــم فالحديــث مــن البدايــة عــن الإنســان، أو 
عــن مطلــق النــوع بحســب مــا جــاء في أول الآيــة، وقــد جمعــت الآيــة 
بــن الدافــع للدعــاء، والاســتجابة لــه، وإصــرار الكافــر علــى عنــاده، 
فهــو يتوجــه إلى الله بالدعــاء عنــد الحاجــة، وســرعان مــا يعــود إلى 

الكفــر بعــد النجــاة، وهــذا مــن دلالــة ســلب التســوية.

ومــن مظاهــر الارتبــاط الــدلالي تعانــق الســبب والمســبب، كمــا 
في قولــه ســبحانه: ﴿أَمَّــنۡ هُــوَ قَٰنـِـتٌ ءَانآَءَ ٱلَّيۡــلِ سَــاجِدا وَقاَئِٓمــا 
خِــرَةَ وَيـرَۡجُــواْ رَحۡۡمــَةَ ربَــِّهِۦۗ قــُلۡ هَــلۡ يَسۡــتَوِي ٱلَّذِيــنَ يـعَۡلَمُــونَ  ــذَرُ ٱلأۡٓ

ۡ
يََح

 ،]9 ]الزمــر:  ــبِ﴾  بَٰ
ۡ
ٱلۡألَ أُوْلـُـواْ  ــرُ  يـتََذكََّ ـَـا  إِنَّمَّ  

ۗ
يـعَۡلَمُــونَ لَا  وَٱلَّذِيــنَ 

جــاءت دلالــة التســوية بنــاء عــن عاقــة عنصــري التفصيــل ﴿سَــاجِدا 
فعاقــة  ٱلَّيۡــلِ«،  ءَانآَءَ  في ﴿قَٰنـِـتٌ  حاصــل  فالإجمــال  وَقاَئِٓمــا﴾، 
التضــاد دلــت علــى التفصيــل؛ ثم ذكــرت الآيــة الســبب والمســبب 
ــذَرُ ٱلۡأٓخِــرَةَ وَيـرَۡجُــواْ رَحۡۡمــَةَ ربَــِّهِۦۗ ﴾ وهــذا رابــط آخــر قائــم علــى  »يََحۡ

المقدمــة والنتيجــة.

وهنــاك الترابــط الــدلالي القائــم علــى التقديــر التقابلــي )الزركشــي، 
)السجلماســي،  بالمقابــل  الاكتفــاء  أو  ص.133(،  د- ت، ج3، 
 ُ ٱللَّهَّ شَــرَحَ  ﴿أَفَمَــن  تعــالى:  قولــه  في  كمــا   )195 ص.   ،1980
سِــيَةِ قـلُُوبـهُُــم  قَٰ

ۡ
ــن رَّبــِّهِۦۚ فـوََيۡــل لِّل مِ فـهَُــوَ عَلَــىٰ نــُور مِّ سۡــلَٰ صَــدۡرهَُۥ لِلۡۡإِ

ــل مُّبـِـيٍن﴾ ]الزمــر: 22[ أي: أفمــن  ِۚ أُوْلَٰئٓـِـكَ في ضَلَٰ ــن ذِكۡــرِ ٱللَّهَّ مِّ
شــرح الله صــدره للإســام، فاهتــدى كمــن طبــع علــى قلبــه فلــم يهتــد 
لقســوته، والجــواب مــتروك؛ لأن الــكام المذكــور دل عليــه وهــو قولــه 
﴾ الآيــة مــن نســق  ِۚ ــرِ ٱللَّهَّ ــن ذِكۡ ــم مِّ سِــيَةِ قـلُُوبـهُُ قَٰ

ۡ
ــل لِّل تعــالى: ﴿فـوََيۡ

محــل  فالصــدر  وقلبــه،  بــن صــدره  وقــع  والتماثــل، والأول  التقابــل 
مــن  جــاء  والآخــر  ص.323(،  ج2،   ،2002 )البيضــاوي،  القلــب 
اختاف الأثر بن شــرح الصدر، وهو ما يعي الرقة والقبول والفهم 
ــواْ وَتَطْمَئِــنُّ  ودخــول الرســالة إلى القلــب، قــال تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ آمَنُ
قـلُُوبـهُُــم بِذكِْــرِ اللَّهِّ﴾ وبــن القاســية قلوبهــم، وهــو مــا يعــي الجمــود 
والشــدة، وهــو عكــس شــرح الصــدر أو انفتاحــه للرســالة )البيضــاوي، 
تماثــل  وفيهــا  جانــب،  مــن  تقابــل  فيهــا  فالآيــة   ، ص.332(  ج2، 

أ.د. أنسام محمد الحسيني                      أ. وطفاء دالي الشمري 
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سِــيَةِ قـلُُوبـهُُــم  قَٰ
ۡ
مــن جانــب آخــر، ومنــه قولــه ســبحانه: ﴿فـوََيۡــل لِّل

﴾ يتضمــن ســؤال مــا ســبب قســوة قلــوب الضالــن  ِۚ ــن ذِكۡــرِ ٱللَّهَّ مِّ
دَِيــثِ﴾ إلى قولــه: ﴿فَمَــا 

ۡ
ُ نــَـزَّلَ أَحۡسَــنَ ٱلح ، فكانــت جملــة ﴿ٱللَّهَّ

ــهُۥ مِــنۡ هَادٍ﴾ بيــان أن قســوة قلــوب الضالــن ســببها الــران الكائــن  لَ
علــى قلوبهــم وعقولهــم )ابــن عاشــور، 2000، ج24، ص.65(، وهــو 
مــا يســهم في تحقيــق الترابــط الــدلالي، كمــا يلحــظ الترابــط أيضــا مــن 
أفمــن شــرح الله صــدره للإســام، كمــن  خــال تقديــر المحــذوف: 
عمــى قلبــه، وغــاب وعيــه، والــكام في الآيــة جــار مجــرى التعليــل لمــا 

قبلــه، وفيــه تخصيــص الذكــرى بأولى الألبــاب دون ســواهم.

وقــد يقــوم الارتبــاط الــدلالي علــى تقديــر المقابــل، كمــا في قولــه 
ــدۡقِ إِذۡ  لـَـمُ مِمّـَـن كَــذَبَ عَلـَـى ٱللَّهَِّ وكََــذَّبَ بِٱلصِّ

ۡ
تعــالى: ﴿فَمَــنۡ أَظ

ــدۡقِ  ــنَ. وَٱلَّــذِي جَــآءَ بِٱلصِّ فِريِ كَٰ
ۡ
ــوى لِّل ــسَ في جَهَنَّــمَ مَثۡ  ألَيَۡ

ۚ
ٓ جَــآءَهُۥ

مُتّـَقُــونَ﴾ ]الزمــر: 32ـ-33[ حيــث ذكــر 
ۡ
ٓ أُوْلَٰئٓــِكَ هُــمُ ٱل وَصَــدَّقَ بــِهِۦ

ســبحانه أولًا المثــوى في جهنــم، وهــذا دليــل علــى غــر المذكــور ثانيــاً، 
والتقــوى ثانيــاً دليــل علــى تقديــر ضــده أولًا، فإنــه ذكــر مــا للمجــرم 
مــن الكفــر وســوء الجــزاء، وأســرّ مــا للمســلم وقصــر التقــوى عليــه، 
كمــا ذكــر أحــب جزائــه إليــه، والإشــارة إلى عراقتــه في الإحســان، 
وقــد امتــد هــذا الرابــط، فذكــر الكــذب والتكذيــب أولًا وهــذا دليــل 
علــى الصــدق والتصديــق ثانيــاً، وذكــر التقــوى ثانيــاً، وهــذا دليــل علــى 
ضــده أولًا، وســره أنــه ذكــر في شــق المســيء مــا يكــون مــن الكــذب 
المحســن  شــق  يكــون في  مــا  وأســر  مواضعــه،  أقبــح  في  والتكذيــب 
مــن اســتقامة الطبــع، وحســن الجــزاء )البقاعــي، 2002، ج6، ص. 
365(، وهــذا دليــل علــى الارتبــاط بــن المذكــور وغــره، وهــو أدل 
علــى المقصــود مــن ذكــره نصــا حيــث دل عليــه الســياق الداخلــي 

والخارجــي، فســهل علــى القــارئ إدراكــه.

الۡخاتمة:

بعــد معايشــة بحــث الترابــط الــدلالي، وبيــان ركائــزه نذكــر أهــم 
الدراســة: نتائجــه 

اللغويــة -  الروابــط  حــدود  الــدلالي  الترابــط  تقنيــات  تخطــت 
الملفوظــة إلى الآليــات غــر المباشــرة المتمثلــة في البــى الدلاليــة 
الصغــرى بــن الجمــل داخــل النــص، وبنيــة النــص الكلــي، 
اســم  مــن خــال  الزمــر واضحــاً  مــا تجلــى في ســورة  وهــذا 

الأصلــي. وموضوعهــا  الســورة 
تعــددت تقنيــات الترابــط الــدلالي في ســورة الزمــر، كالســياق، - 

والمقــدر،  المذكــور  وجوابــه  والســؤال  والتعليــل،  والتفســر، 
والتقابــل والتماثــل في ارتبــاط ســياقي محكــم.

التقابــل الاعتقــادي، والجزائــي في ســورة الزمــر أحــد المقومــات - 
البــارزة في تحقيــق الترابــط الــدلالي، وبــدا ذلــك في بيــان مــآل 
المؤمنــن والمشــركن في الآخــرة، أو أصحــاب الجنــة وأصحــاب 
حــى  الســورة  أول  مــن  وثابتــة  مطــردة  نمــاذج  وهــذه  النــار، 

نهايتهــا.
والفعــل -  الشــرطي،  البنــاء  المتمثــل في  المنطقــي  الترابــط  يعــد 

بحســب  وروده  وتعــدد  الســورة،  في  مهمــا  عنصــرا  وجــزاؤه 
المقــام.

الأفــكار -  ترتيــب  الســورة  في  الــدلالي  الترابــط  آليــات  مــن 
والموضوعــات ويلمــح ذلــك مــن خــال التدبــر والتفكــر في 

والنتائــج. المقدمــات  علــى  والوقــوف  المعــاني، 
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